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كلمة شكر

نودّ أن نشكر الأشخاص التالية أسماؤهُم:

دايفـد فرِغيوسُـن، مديـر »خدمـات الحيـاة الحميمـة« فـي أوسـتن 
بتكسـاس، إذ أسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي هـذه السّلسـلة. ويظهـر 

ّـب منهـا، ولا سـيمّا بمبـادئ رسـالة  تأثيـره ملموسًـا فـي كلّ كتي

َّـة  »الحيـاة الحميمـة«. وقـد جسَّـد دايفـد أمامنـا نموذجًـا فـي كيفي

كـون المـرء واسـطة لعمـل الله مـن خلالـه علـى تعزيـة الآخريـن 

وتشـجيعهم. ودعمهـم 

وقـد  وعشـرين سـنة،  ثـلاث  منـذ  مسُـاعد جـوش  ْـس،  بلَ دايفـد 
ّـب مـن هـذه السّلسـلة،  عمـل معنـا جاهـداً فـي صياغـة كلّ كتي

َّـة فـي الكتيبّـات الثمانيـة من  ـة خيالي ًـا. إنَّ كلّ قصَّ شـكلاً ومضمون

َّة  َّـوارئ« مقتبسـة مـن المقطوعـات السَـمعي »سلسـلة خدمـة الط

أزمـة«  فـي  »شـبيبة  عـن  ًّا،  شـخصي دايـف  كتبهـا  التـي  َّـة  الدرامي

ا مـن أجـل مواهـب دايـف والتزامـه. ونحـن نشـكر الله حقّـً
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ويِ بـول، مـن دار النشّـر »وورد« لـم يقتنع فحسـب بكامل هذا  جُـ
المشـروع، بـل أيضًـا واظـبَ علـى مناصرتهِِ فـي هذه الداَر.

جوش ماكدويل
إد ستيوارت  
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قصَّة »آنّ«

تجمـّدت الفتـاة الصّغيـرةَ خوفـًا إذ سـمعت وقـع خطـوات خفيفـًا 

فـي البهَـو. ولمـّا كانـت وحدهَـا فـي غرفـة الضّيـوف المظلمـَة فـي 

َـه.  السّـرير والاختبـاء تحت ّـزول مـن  الن ّـرتَ فـي  بيـت جدَّيهـا، فك

َّهـا سـمعتَ مسـكة البـاب تـدور ببـطء، فتأكدّ لهـا أنَّ الأوان قد  لكن

َـة فـوق رأسِـها وانـزوتَ  فـات. فمـا كان منهـا إلاّ أن سـحبتَ الأغطي

فـي أسـفل السّـرير، آملـةً ألاّ يجدهَـا جدُّهـا هنـاك بطريقـة مـن 

الطرّقُ.

ِـه وهـو يدخـل الغرفـة هامسًـا: »يـا حلوتـي،  ثـمَّ سـمعت خطوات

َـكِ تغـطُّ فـي نـومٍ عميـق، فمـن الممكن أن  هـذا أنـا جـدُّك! إنَّ جدَّت

َّة الآن«. نقـوم بزيارتنِـا السـري

لـو  متمنيّـةً  السّـرير،  أسـفلَ  فـي  جامـدةَ  كـرةً  الصّغيـرةَ  تكوَّمـَت 

تقـدر أن تجعـل نفسَـها أصغـر، بـل لـو تسـتطيع أن تختفـي. فهي 

يلامسُـها  كان  ّـه  لأن ذلـك  َّة«.  السـري جدهّـا  »زيـارات  َّـت  أحب مـا 
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َّهـا لـم تسـتطع أن تخبـر أحـداً  حيـث لا تحـبّ أن تلامـَس. ولكن

عـن الملامسَـة لأنَّ جدَّهـا قـال لهـا إنَّ ذلـك سِـرّ. ثـمَّ إنهّـا لـم تـردْ 

ان تخبـرَ أحـداً لاعتقادهِـا أنَّ سـماحَها بذلك الأمـر الردّيء يورطّهُا 

فـي مشـاكل.

هامسًـا:  وجدَّهـا  ينغلـق،  ّـوم  الن غرفـة  بـاب  الصّغيـرةَ  سـمعت 

»أخرجـي يـا حُلـوةَ!« وانكمشَـت إذ راحـت يـدا جدِّهـا تتحسَّسـان 

المـلاءةَ حتـى عثرتَـا علـى الكتلـة فـي أسـفل السّـرير.

َّـة  وإذ بـدأ جدُّهـا يكشـف الغطـاءَ علـى مهـل، قالـت: »لا أريـد أي

َّة بعـد!«. َّة يـا جـدَّاه. رجـاءً، يـا جـدوّ، لا زيـارةَ سـري زيـارة سـري

َّة،  َّه قال بلهجةٍ معسـولة: »ولكن يجب أن نتمَِّ زيارتنَا السـري لكن

يـا حلوتَـي، فيمـا مـدَّ يديَه تحت المـلاءةَ بحَثاً عنها.

يـا  لا،  لا،  جـديّ،  يـا  »لا،  قائلـةً:  وتكومّـًا،  انكماشًـا  الفتـاة  وزادتَ 

لا...« لا،  جـدوّ، 

»إسـتيقظي، اسـتيقظي!« وأحسَّـت بـأنَّ أحـداً يهزُّهـا برفـق مـن 

كتفهِـا. »أنـتِ تعانيـن كابوسًـا، يـا »آنّ« ، فقومـي!« لـم يكـن ذلـك 

الصّـوت الهامـس الـذي سـمعِتَه صـوتَ جدِّهـا، بـل بـدا لهـا شـبيهاً 

بصـوتِ صديقتهِـا »هيليـن« تهزُّهـا وسـط الظلّمـَة. وفجأة تذكرّت 
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تقيمـُه  َّـم صيفـيّ  فـي مخُي َّهـا داخـل كيـس منامـة فـي حجـرةٍ  أن

الكنيسَـة. وكان معهـا فـي تلـكَ الحُجـرةَ »هيليـن« وأربـع فتيـات 

أخريـات مـن الكنيسَـة. وكانـت هنـاكَ أيضًـا مرُشـدتهُنَّ الراّشـدةَ 

ّـي شـو«. »جان

عـداء. فهـي لـم تكـن فـي السّادسَـة  تنهـّدتَ »آنّ« متنفسّـةً الصُّ

مـن عمرهِـا كمـا رأت نفسَـها فـي حلمهِـا الرَّهيـب، بـل هـي الآنَ 

فـي الراّبعـةَ عشـرة. ولـم تكـن مـع جدِّهـا، بـل مـع صديقاتهِـا فـي 

َّـم. إلاّ أنَّ ذلـك الكابـوس جعـلَ قلبهَـا يـدقُّ بسـرعة. وراحت  المخي

َّة الباردةَ. َّة الريّفي ّـب عرقـًا مـع كونهِا في تلـكَ الغرفة الجبلي تتصب

كنـتِ  »آنّ«؟  يـا  بخيـر  أنـتِ  »هـل  قائلـة:  »هيليـن«  وهمسَـت 

ألمـًا«. تعانيـن  ّـكِ  أن وبـدا  لا؟  جـديّ،  يـا  لا  تقوليـن: 

َّـن مـن رؤية ملامحِ وجه صديقتهِا في الظلّام،  َـدْ »آنّ« تتمك لـم تك

وقالـت بصـوتٍ هامـس: »نعـم، أنـا بخيـر! فكمـا قلـتِ، كان ذلـك 

مجـرَّد كابـوس، وأنـا بخير الآن«.

ًـا، وكأنَّ جـدَّكِ  فأردفـَت »هيليـن« بنبـرةٍ خافتـة: »بـدا الأمـر رهيب

كان يطـاردكُِ بفـأس أو شـيء آخـر«

»متأسّـفة  المزعـج:  ُـم  الحل عـن  الانتبـاه  محولّـةً  »آنّ«  قالـت 
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ّـى ألاّ أكـون قـد أيقظـتُ كلَّ مـَن فـي الحُجـرةَ!«. كِ. أتمن لإيقاظِـ

مـن  يتصاعـدُ  الشّـخير  زال  مـا  عليـكِ  »لا  »هيليـن«،  فطمأنتهـا 

الجميـع«.

كانـت »آنّ كاسـيدي« تعتبـر »هيليـن ولَـز« أفضـل صديقة يمكن 

الحصـول عليهـا. فقـد كانـت »هيليـن« بمثابـة أخـت لهـا. حاضـرةً 

َّـة دائمـًا بأمرهـا. وقـد بـدأت صداقتهُمـا  دائمـًا لمسـاعدتهِا ومعَني

فـي الصـفّ الخامـس، حيـن سـجّلتها أمُّهـا فـي »مدرسـة الإيمـان 

المسـيحي«. واسـتغربتَ »آنّ« تسـجيل والدتهِـا لهـا فـي مدرسـة 

إيمان، ولا سـيمّا أنَّ العائلة لا تؤمُّ الكنيسَـة. ولكن تبينَّ أنَّ ذلك 

كان للخَيـر.

ففـي أولّ سـنة فـي المدرسَـة، التقـت »آنّ« بشـخصَين أصبحـا 

حميميَـن جـدًّا عندهـا. فـأولّاً، التقـَت »هيليـن ولَـز« فـي الصـفِّ 

ًـا، قابلـَتِ الـربَّ يسـوع المسـيح  الخامـس للأسـتاذ »تروتـر«، وثاني

مـن خـلال العبـادةَ ودرس الكتـاب المقـدَّس فـي خدمـة العبـادةَ 

َّة فـي الكنيسَـة. وقـد وضعـَت »آنّ« ثقتهَـا فـي المسـيح  الأسـبوعي

اجتماعـات  تحضـر  وبـدأت  )أكتوبـر(،  الأوَّل  تشـرين  شـهر  فـي 

ّـامَ الأحَد. ومنذ ذلكَ الحين  العبـادةَ فـي الكنيسَـة مـع »هيلين« أي

مـا زالتـا أشـبه بأختيَـن.
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بّ الاسـتطلاع الأخوي سـألت »هيليـن« أختهَا بإلحاح:  وبدافـع حُـ

»إذاً بمـاذا كنـتِ تحلمين؟«

انتابهَـا  قـد  ُـم نفسـه  الحل »آنّ« أن تجيبهَـا. وكان ذلـكَ  تـردْ  لـم 

ّـدَ لهـا أنهّ أكثر  َّـفَ لديهـا شـعوراً بالدنّـاءةَ والفـراغ، إذ تأك مـراراً، وخل

مـن مجـردّ حلـم مزعـج. فقـد كان أيضًـا ذكـرى سـيئةَ.

ّـع الحقيقـة كثيـراً: »لم يكن شـيئاً  َّهـا تمي قالـت »آنّ« وهـي تعـي أن

َّوم«. بالحقيقـة، ينبغـي أن نعـودَ إلى الن

منخفضًـا:  يـزال  مـا  وصوتهُـا  متسـائلةً  قالـت  »هيليـن«  ولكـنَّ 

»أتعُانيـن مشـاكلَ مـع جـدِّكِ يـا »آنّ«؟ هـل هنـاكَ شـيء تريديـن 

ِـكِ بشـأنهِ؟« ّـي لأجل ّـي أن أصل من

كان ذلك أمراً من الأمور الكثيرةَ التي قدرّتها »آنّ« في »هيلين«. 

فإنَّ صديقتهَا كانت تصليّ بشأن كلّ شيء. وإنمّا أجابتَ »آن«: 

»لقد ماتَ جديّ منذ سنتيَن«.

وكلماتهُا هذه تفوَّهتَ بها بتثاقل.

»آه، آسفة! لقد اعتقدتُ...«

َّـوم. هـل نحـن مسـتمروّن  فقالـت »آنّ«: »لا بـأس. لنعـُدْ إلـى الن

َّـة معـًا؟« فـي تأملّاتنِـا الصباحي
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»طبعاً، بعد الفطور مباشرةً، في ساحة الرمّاية خارجًا«

فهمسََت »آنّ«: »طيبّ، طابَ مساؤنُا، شكراً«

»ليلة سَعيدةَ«

كانـت »آنّ« مـا زالـت مسـتيقظة حيـن سـمعتَ أنفاسًـا عميقـة 

وعاليـة آتيـة مـن الأريكـة المجاورةَ لهـا. فقد عادتَ »هيلين« تغطُّ 

ّـوم. إذاّك قالـت »آنّ« فـي سـرِّها مفسِّـرةًَ: »لـم أقـل لـكِ  فـي الن

الحَـقَّ تمامـًا يـا »هيليـن«، ليـسَ عنـدي مشـاكل الآن مـع جـديّ 

َّـه ميـت. ولكـن مـا أخبـرتُ أحـداً قـطّ بمـا فعلهَ جَـديّ بي. والآن  لأن

انـا خجلـة جـدًّا بمـا حصـلَ، حتـى إنيّ أخـاف أن أخبرَ أحـداً. ويبدو 

َّمـا  أننّـي عاجـزةَ عـن طـردِ هـذه الذكّريـات المؤلمـَة مـن ذهنـي، فرب

ّـي لأجلـي«. كانَ هـذا شـيئاً أحتـاجُ فيـه لأن تصل

َّـم  ّـي شـو« بجائـزة مديـر المخي وعنـد الفطـور، فـازتَ حُجـرةَ »جان

»هيليـن  فقـادتَ  التوّالـي.  علـى  يـومٍ  لثالـث  والترّتيـب  للنظّافـة 

َـت »آنّ«، كالعـادةَ  َـة، فيمـا بقي ولَـز«، كالعـادةَ، الهتافـات الصّاخب

»آنّ«  أنَّ  يصدقّـون  ّـاس  الن معظـم  كان  ومـا  المؤخـّرةَ.  فـي 

و«هيليـن« صديقتـان عزيزتـان. فقـد كانـت »هيليـن« منشـرحة 

َـة، فيمـا كانـت »آنّ« هادئـة للغايـة. ومـع ذلـك لـم  وغيـر متحفظّ

تسـتثنِ »هيلين« »آنّ« من أيّ نشـاطٍ قطّ. وهذا سـبب آخر وراءَ 
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العزيـزةَ. لصديقتهِـا  »آنّ«  تقديـر 

ل  وبعـد الفطـور، توجّهـت »آنّ« و«هيليـن« إلـى مقعدهما المفضَّ

َّة. وقبل أن يتُاحَ  فـي آخـر سـاحة الرمّايـَة للقيام بتأملّاتهمـا اليومي

لهمـا فتـح الكتـاب المقـدَّس، أثـارتَ »آنّ« الموضـوع الـذي مـا زال 

يشـغل فكرهَـا منـذ محادثتهمـا الوجيـزةَ فـي منتصـف الليّـل، إذ 

قالـت: »قبـل أن نقـرأ فـي الكتـاب، أريـد أن أعتـذرَ إليـك«.

فأمالت »هيلين« رأسَها مستطلعةً، وقالت: »عن أيّ شيء؟«

ُّر عند ذكِر الموضوع:  تلـوَّت »آن« علـى المقعـَد وقـد اجتاحَها التوت

»قلتُ لكِ البارحَة أن لا مشـاكل بيني وبين جَديّ«.

»طبعاً، لأنَّ جدَّكِ مات منذ سنتيَن!«

»بالحَقيقةَ أننّي لم أقل لكِ الحَقَّ بشأنِ جَديّ«

»هل تعَنين موضوعَ كونهِ قد مات؟«

»لا، بل بشأن المشاكل!«

»هـل كانـت هنـاكَ مشـاكل مـع جـدِّكِ؟ هـل عـَن ذلـكَ كان حلـم 

البارحَة؟«

الكابـوس  ّـر  تذك عنـد  بـاردةَ  قشـعريرةَ  »آنّ«  ظهَـر  فـي  سـرتَ 
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َـر الصّنوبـر اليابسـة  مجـددّاً. وراحَـت تحـدقّ إلـى الأرض، دافعـةً إب

بـرأس صندلهِـا. ثـمَّ قالـت أخيـراً: »لـم أخبـرْ أحـداً قـطّ بهـذا الأمـر، 

يـا »هيليـن« حتـى ولا والـديَّ أيضًـا!«

ًـا الـكلام  وأمسـكتَ »هيليـن« بيـد »آنّ« إذ أحسَّـت كـم كان صعب

فـي هـذا الموضـوع. ثـمَّ طمأنتهـا قائلـةً: »لا بـأس، يـا »آنّ« أنـتِ 

تعرفين أننّي حاضرةَ للمسُاعدةَ. ويمكنكُِ أن تخبريني إذا أردتِ«

فقالـت »آنّ« وقـد صعـُبَ عليهـا أن تحبـسَ دمـوعَ الخجَـل: »بـدأ 

ُّـه لمـّا كنـت في نحـو الراّبعةَ من العمر. فقد اعتادَ والداي  ذلـك كل

أن يأخذانـي للإقامـَة عنـد جدَّتـي وجَـديّ عـدَّة مـراّت فـي السَّـنة، 

َّة، فيمـا يكونـان علـى سَـفر. وبينمـا تكون  خـلال العطلـة الأسـبوعي

جدَّتـي نائمـَة أو فـي المخَـزنَ، كان جَـديّ يفعـل لـي أشـياء... ولـم 

يكـن ذلـك صالحًـا... فقـد كانَ يلُامسُـني فـي مناطقـي الحَسَّاسَـة 

ـة. وكان يضطرُّنـي إلـى ملامسـتهِ أيضًـا. وقـد قـال إنَّ ذلـك  الخاصَّ

ّـايَ بـألاّ أخبـرَ أحـداً. فمـا أخبـرتُ أحـداً قـطّ.  ًـا إي سـرٌّ بيننَـا، موصي

ولكن يتعذرّ عليَّ أن أكفَّ عن رؤية ما يتعلقّ بذلك في أحلامي«

ولم تكن تقوى على حبس عينيها من ذرف دموع الخجَل.

ثـمَّ أسـندتَ »آنّ« رأسَـها علـى كتـف صديقتهِـا وأجهشَـت تبكـي. 

بكاءهَـا  وسـمعت  تطوقّهُـا،  المعُزيّـة  »هيليـن«  ذراعَ  وأحسَّـت 
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أيضًـا. ّـع  المتقط

قالـت »هيليـن« بصـوتٍ متهـدجّ: »يـا لـكِ مـن مسـكينةَ يـا آنـي. 

ّـكِ تحمليـن هـذا الألـم المبـرحّ مـن ماضيـكِ. أنـا  مـا كنـت أدري أن

آسـفة جـدًّا«

قالـت  حتـى  أخـرى،  دقيقـة  تبكيـان  قاعدتيَـن  الاثنتـان  َّـتِ  وظل

ذلـك؟« اسـتمرّ  »كـم  دموعهَمـا:  تمسـحان  وهمـا  »هيليـن« 

»نحـو ثـلاث سـنوات. ثـمَّ مـرضَ جَـديّ مرضًا شـديداً اسـتلزمَ نقلهَ 

إلـى دار العنايـَة بالعجَـزةَ. حيـث بقـيَ حتـى وفاتهِ منذ سـنتين«

ثـمَّ أضافـت: »لـم أخبـر والـديََّ، خوفـًا مـن تورُّطـي فـي مشـاكل. 

الغلطـة غلطتـي« أنَّ  أعتقـد  وكنـت 

ًـا صغيـرةَ. ولـم  فقالـت »هيليـن« مصحّحَـة: »آنـي«، لقـد كنـتِ بنت

َـكِ. لقـد كان جـدُّكِ هـو المخُطـئ. فيجـب ألاّ  َـة غلطت تكَـن الغلط

يفعـل أحـدٌ هـذه الأشـياء ببنـت صغيـرةَ«

»إذاً، لماذا أشعر بكثير من الذنّب من جهة ما حصَل؟«

َّما  َّـرتَ »هيليـن« لحظـةً، ثـمَّ قالت: »لا أعـرف الجواب، ولكن رب فك

ّـي شـو«  َـة« وكانـت »جان علـى الإجاب ّـي شـو« قـادرةً  كانـت »جان

ّـي« وزوجَها  َّـم ذلـك الأسـبوع. فإنَّ »جان مرشـدة البنـات فـي المخي



14

»داغ« كانـا مرشـديَ شـبيبة متطوعّيَـن فـي الكنيسَـة التـي تحضر 

ًـا  ّـي« أخت »آنّ« و»هيليـن« خدمَاتهِـا. وكلتـا الفتاتيَـن اعتبرتَـا »جان

كبيـرة فـي المجـال الروّحـي.

لكـن »آن« قالـت عابسـةً حيـال الفكـرةَ: »لا أدري هـل أسـتطيع 

ّـي« بهـذا الأمـر؟« إخبـارَ »جان

ّـكِ  لأن »آنـي«  يـا  مسـرورةَ،  »أنـا  مطمَئنِـةً:  »هيليـن«  فقالـت 

ّـي  وأصل ِـكِ  بجانب سـأقفُ  وجَـدِّكِ.  أحلامـِكِ  بشـأن  صارحتنِـي 

أن  يسُتحَسـنُ  ّـه  أن أعتقـدُ  ّـي  ولكن هـذه.  ِـك  محنت فـي  ِـكِ  لأجل

ّـي« بشـأن معالجَـة هـذا الأمـر ويمكـن أن  نطلـبَ نصيحـة »جان

معـًا«. إليهـا  نتحـدَّثَ 

فلطالمـا  حَـقّ.  علـى  »هيليـن«  أنَّ  علمِـَت  َّهـا  لكن »آنّ«  أجفلـَت 

ُّمهِا  َّة منذ تسل كانت »جانيّ شو« مصدرَ عونٍ كبيرٍ للقوَّة الروّحي

ة ضعيفـَة: »ربمّـا  َّة إرشـاد الشّـبيبةَ. وهكـذا قالـت، بحجّـَ مسـؤولي

ّـي« للمحُادثـة« لا يتسّـعُ وقـت »جان

ّـكِ مسـتعدَّة لمحادثتهِـا.  إن فقالـت »هيليـن«: »قولـي لـي فقـط 

الباقـي«. وعلـيَّ 

وبعدمـا اسـتصعبتَ »آنّ« إطـلاع »هيليـن« علـى سـرِّها السـيئّ، 
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َّهـا فعلـَت ذلـك. فكأنمّـا  باتـت الآن تشـعر بمزيـدٍ مـن الراّحَـة لأن

أزاحَـت »هيليـن« جـزءاً مـن الحِمـل الثقيـل بمجـرَّد إصغائهِـا لهـا 

ّـي« أن  ّـم مـع »جان وبكائهـا معهـا. وعليـه، فـإن كان مـن شـأن التكل

ّـب، أودُّ  يرُيحَهـا أكثـر، فمـا المانـع لمحادثتهِـا؟ لذلـك قالـت: »طي

ّـي« إن ذهبـتِ معـي!« أن نتحـدثَّ مـع »جان

فابتسـمتَ »هيليـن« تشـجيعاً وقالـت: »لـكِ ذلـك. فلهـذا كان 

الأصدقـاء!«

وقـت  أثنـاء  فـي  تلتقيهَمـا  أن  ّـي«  »جان إلـى  »هيليـن«  َـت  وطلب

الفـراغ بعـد الغـداء مباشـرة، فوافقـت. وهكـذا اجتمعـَتِ الثـلاثُ 

يتنزَّهـنَ. َـع  الأرب الأخريـات  النزّيـلاتُ  فيمـا  الحجـرةَ  فـي 

الفتـاة  راحـت  فيمـا  للتشّـجيع  »آنّ«  بيـدِ  »هيليـن«  أمسـكتَ 

ّـي« بأحلامهِـا المزعجَـة والأحداث السّـوداء  َـة تخُبـرُ »جان المضُطرب

التـي حصلـَت فـي صِغرَهـا وكانـت حافـزاً لكوابيسِـها.

وسـألتهْا »جانيّ« جميع الأسـئلة، حول منَ وأين ومتى، من دون 

أن تدفعهَا لسـرد تفاصيل بشـعةَ. ولم تسـتطع »آنّ« أن تحبسَ 

ّـي« كانتـا حاضرتيَن  َـة. إلاّ أنَّ »هيليـن« و«جان دمعهَـا عنـد المحُادث

فيمـا  مشـجّعةَ  ّـي«  »جان ضمَّتهـا  وقـد  ومسـاندتهِا.  لمسـاعدتهِا 

ِـك. هـا  قالـت: »لا بـأس بالبـكاء، يـا »آن«. أخرجـي كلَّ مـا فـي قلب
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ِـك«. وهكـذا فاضـت دمـوع الثـلاث بغـزارةَ. نحـن هنـا لمعاونت

حتـى إذا همـدتَ المشـاعر، قالـت »جانيّ«: »هنالـكَ تعبيرٌ يطُلقَ 

َـل  َّة« مـن قب علـى مـا جـرى لـكِ فـي أثنـاء تلـكَ »الزيّـارات السـري

جـدِّكِ، فهـل تعرفينـَه يـا »آنّ«؟«

َّها تردَّدتَ، لأنَّ ذلك  لقـد فهمـَت »آنّ« مـا رمـَت إليه »جانيّ«. لكن

بـدا كثيـرَ القباحَـة والفظاعـَة، ثمَّ اعترفتَ أخيراً: »بلى.. أعرف«

ّـي« بإلحـاح: »إذاً قولـي لي ماذا تسـميّن ما فعلهَ بكِ  فقالـت »جان

َّة؟« جدُّكِ في أثناء الزيّارات السـري

َّهـا كلمـاتٌ ممنوعـَة، شـأنهَا شـأن  بـدتَ تلـكَ التعّابيـر لــ »آنّ« كأن

َّها نزولاً  الشّـتائم أو ذكِـر اسـم الله باطـلاً. ولـم تشـأ أن تقولهَـا. لكن

ّـي« الرقّيـق، قالت أخيراً: »إنَّ جَديّ.. اعتدىَ عليَّ  عنـد إلحـاح »جان

ًّا«. جنسي

ّـدةً: »صَحيـح، يـا »آنّ«. وهـامّ جـدًّا أن تدركـي  ّـي« مؤك فـردَّت »جان

َـوان والجَـداّن وغيرهـم مـن الراّشـدين يجـب أن يعتنـوا  هـذا. فالأب

َّتهِ في  َـر عـن مـدى لطف جـدكّ ومود بـكِ ويحمـوكِ. وبغـضّ النظَ

ـة،  ِـه الخاصَّ َّـه أخـذ منـك شـيئاً لأجـل متعت مناسـباتٍ أخـرى، فإن

وهـذا اعتـداء وإسـاءةَ. هـل تعرفيـن يـا »آنّ« إنَّ الإعتداء الجنسـيّ، 
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ًّـا ويسُـيءُ إليـك  أو التحـرُّش، جريمـَة؟ فلـو كان جـدُّكِ مـا زال حي

علـى هـذا النحّـو، لكنـتُ أصـرُّ أن تقدمّـي شـكوىً إلـى السّـلطات 

ر  َّـى حمايـة الأطفـال والأولاد. إنَّ الأمـر خطِـ ـة التـي تتول المختصَّ

جدًّا«

أنّ  يبـدو  »ولكـن  تغالبهُـا:  والدمّـوع  قائلـةً  اعترضَـت  »آنّ«  لكـنَّ 

َـة ولـم  ًّـا. فقـد كان جَـديّ يقـول إننّـي جذاّب َـة غلطتـي جزئي الغلط

يقـوَ علـى الصّمـود!«

ّـي« رأسَـها ببـطء، قائلـة: »لـم تكـن غلطتـكِ يـا »آنّ«،  فهـزَّت »جان

فمهما قال لكِ، ومهما كان شـعوركُِ بالذنّب كبيراً، فلسـتِ أنتِ 

الملَومةَ«.

ّـي« شـيئاً محُـرِّراً جـدًّا، وكأنَّ  وشـعرتَ »آنّ« بـأنَّ فـي كلمـات »جان

حِمـلاً ثقيـلاً آخـر انـزاحَ عـن كتفيهـا. فكـرَّرتَ: »لـم تكـن غلطتـي«

ّـي« مبتسـمةً: »صحيـح! وأنـا أيضًـا أريـد أن تعرفـي  فقالـت »جان

ّـه.  أننّـي فخـورةَ بـكِ مـن أجـل الشّـجاعةَ اللازمـَة لمواجهـة هـذا كل

رح الداّخلـي الرهّيـب  وأنـا أريـد أن أسـاعدكَِ للشّـفاء مـن هـذا الجُـ

ِـه«. الـذي طالمـا عانيت

ّـه كان منـذ زمـنٍ  ًـا: »للشّـفاء؟ ولكـنّ ذلـك كل وتسـاءلَتْ »آنّ« عالي
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طويل جـدًّا!«

كسـرتِ  ّـكِ  أن إفترضـي  الأمـر!  لـكِ  »فلأشـرحْ  ّـي«:  »جان فقالـت 

طبيـبٍ  إلـى  ذهبـتِ  ولا  قـطّ  لأحَـد  تقولـي  لـم  َّـكِ  لكن ذراعـَكِ، 

يحصَـل؟« فمـاذا  لتجبيرهِـا. 

َّهـا  أجابـت »آنّ« متحـزرّةًَ: »يحُتمـَل أن تتحسَّـنَ حـال ذراعـي، لكن

َّمـا لا تتحسَـن أبـداً« قـد تظـلّ عوجـاء، أو رب

ّـي«: »أنـتِ علـى حَـقّ، يـا »آنّ« وقـد حدثَ لكِ شـيء  فقالـت »جان

ًّـا في صغركِ من جـراّء اعتداءاتِ  مثـل هـذا. فأنـتِ جُرحـتِ عاطفي

َّمـا شُـفيتَ مشـاعركُِ قليـلاً بمـرور الزمّـَن. ولكـن الآن  جـدِّكِ. ورب

أمـركُِ،  يعنيهـم  آخريـن  أشـخاصًا  يسـتخدمَ  أن  الله  يسـتطيع 

لمسـاعدتكِِ علـى إصـلاح الجّـزء العاطفـي الـذي طالمـا آلمـَكِ«.

وبدا ذلك كلاماً معقولاً في نظر »آنّ« فقالت: »لقد فهمت«.

ِـك فيمـا الشّـفاءُ  »لـذا أريـدُ منـكِ أن تعرفـي أننّـي سـأكون بجانب

يجـري. ولـكِ أن تثقـي بـي يـا »آنـي«.

وهنا قاطعت »هيلين« قائلة: »وبي أنا أيضًا، يا »آني!«

ّـي« نظـرة علـى سـاعتهِا، وقالـت: »حـان الآن وقتُ  ثـمَّ ألقـَت »جان

تبـاري الفرقـاء فـي الملَعـَب. أتمنىّ أن نتلاقى، فنحن الثلاث،  هنا 



19

غـداً إن شـئتما. فهنالـكَ بعـض الأمـور الأخـرى المتعلقّةَ بالإسـاءةَ 

إليـكِ يـا »آنّ« ويجـب أن نتحـدَّثَ عنها«.

فقالـت »آنّ« بلهفـةٍ: »أنـا أرغـبُ فـي ذلـكَ«، ووافقـت »هيليـن« 

علـى الحضـور أيضًـا.

الفتاتيَـن بصـلاة رقيقـة  ّـي«  وقبـل مغـادرة الحُجـرةَ، قـادتَ »جان

َّهـا أكثـر إشـراقاً  لأجـل شـفاء »آنّ« وطـوال النهّـار شـعرت »آنّ« بأن

ة الأشـدّ ظلامـًا فـي  وسـعادة فـي الداّخـل. لقـد كشـفتَ اللطّخَـ

ماضيهـا، ومـا زال هنـاكَ شـخصان يحباّنهِـا وهمـا بالنسّـبةِ إليهـا 

َـوم كان بدايـة  ّـه. وهكـذا شـعرت أنَّ ذلـك الي وكأنهّمـا العالـم كل

فصـلٍ جديـد فـي حياتهِـا.

إستراحة للتفّكير

مـن المؤسـف أنَّ اختبـار »آنّ كاسـيدي« فـي صغرهِـا مـع جدِّهـا 

يتعـرضّ  كلّ دقيقتيَـن  فـي  َّـه  أن فيقُـدَّر  نـادراً.  ولا  ليـسَ معـزولاً 

فـي أميـركا ولـدٌ للتحـرُّش. وعلـى نحـو التقّريـب، فـإنَّ واحـدةً مـن 

كلّ ثـلاث نسـاء وواحـداً مـن كلّ سـبعةَ رجـال تعرَّضـوا للاعتـداء 

َّة المقترفة  الجنسي قبل سنّ الثامنة عشرة. إنَّ الإساءةَ الجنسي

َّة عنـد الكثيرين، لكنّ  بحـقِّ الأولاد المراهقيـن قـد تكـون غيـر مرئي
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َّـة يعرفـون مـا تجـرُّه عليهـم  اناسًـا أمثـال »آنّ« ممـّن هـم الضحي

ِّب  َّمـا أنـت، يـا مـَن تقـرأ هـذا الكتي هـذه الإسـاءةَ مـن ألـم وعـار. ورب

الآن، واحـداً مـن ضحايـا الاعتـداء الجنسـي.

التعّبيـر. ذلـك أنَّ الإعتـداء  فلنتيقّـَن بأننّـا نفهـم مـا يعنيـه هـذا 

الجنسـي هو أيّ شـكلٍ من أشـكال النشّـاط أو الحديث الجنسـي 

يبتغـي الراّشـد بـه أن يتحقّـَق الإشـباع الجنسـي بواسـطة طفـل. 

إن  ، فأنـت تعرضّـتَ لاعتـداءٍ جنسـيٍّ  أكثـر تحديـداً  وعلـى نحـوٍ 

ِـكَ أيُّ شـيءٍ مماّ يلي:  ِـكَ أو مراهقت كان قـد حـدث لـكَ فـي طفولت

َـكَ  طلـبَ إليـك أحـدُ الراّشـدين أن تتعـرَّى كـي يتأملّـكَ أو يداعب

ًّا(. )يلُامسَـكَ جنسـي

لمـسَ أحـدُ الراّشـدين عضـوكََ التنّاسـلي، أو جعلكَ تلمس 	 

عضـوهَ، أو عضوهَا.

لمـسَ أحـد الراّشـدين عضـوكََ التنّاسـلي بفمـِه، أو جعلـَكَ 	 

تلامـس عضـوهَ بفمـِك.

َّة، أو 	  الراّشـدين علـى ممارسـة العـادة السـري أرغمـَكَ أحـدُ 

َّة، ذكـراً أو أنثـى. جعلـكَ تشـاهده يمـارس العـادة السـري

ِـكِ، إصبعـَه أو 	  ِـكَ، أو مهبل أدخـلَ أحـدُ الراّشـدين فـي مؤخرّت

َـه أو أي شـيء آخـر. قضيب
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َّة معـه أو 	  أرغمـَكَ أحـدُ الراّشـدين علـى إقامـة علاقـة جنسـي

. معها

َّة.	  َّة أو إباحي إستخدمكََ أحد الراّشدين لإنتاج موادّ خلاعي

إنَّ الله يبغـضُ الإعتـداء الجنسـيّ. فهـو قـد خلـقَ الجنـس ليكـونَ 

الـزَّوج والزَّوجَـة )راجـع تكويـن 24:2 و  بيـن  بّ متبـادلَ  فعـل حُـ

عبرانييّـن 4:13(. فـأيّ نشـاطٍ جنسـيٍّ خـارج هـذا الإطـار إنتهـاك 

لإرادتهِ ومخالفة لتصميمهِ. وهذا حتماً يشـمل اسـتخدام الراّشـد 

ًـا للإشـباع الجنسـيّ. مهمـا حـاول بعـض الراّشـدين أن  لقاصـر طلب

ًـا«. يجعلـوا سـلوكهَم الخاطـئ يظهـر »بريئ

ِـه  ِّهَ فهمـَكَ للجنـس وغايت ومـن شـأن الإعتـداء الجنسـي أن يشـو

َّـة النمـوّ  السّـليمةَ فـي تصميـم الله. ومـن شـأنهِ أن يعرقـلَ عملي

ًّا. ومـن شـأنهِ أيضًـا  ًّـا وجنسـي ًّـا واجتماعي الطبّيعـيّ لديـكَ عاطفي

َـكَ بوصفـِكَ فـرداً مخلوقـًا علـى صـورة الله. فـإن  أن ينتهـكَ حرمت

َّـةً لأيّ نـوع مـن الإعتـداء الجنسـي، تكـون قـد جُرحـتَ  كنـتَ ضحي

ًّا علـى الأرجَـح، علـى يـدِ راشـدٍ فاسـدٍ أنانـيّ. ًّـا، وجسـدي عاطفي

ـر أو المراهقيـن؟  فمـا هـي عواقـب الإعتـداء الجنسـيّ علـى القصَُّ

ِـكَ فـي واحـدةٍ أو أكثـر من العواقـب التاّليةَ:  َّمـا تجـد وصفـًا لحال رب

المـرضَ والأذى الجَسـدياّن. إنَّ الإعتـداءَ الـذي عانتـه »آنّ« 	 
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ًّا علـى المـدى الطوّيـل.  َـل جدِّهـا لـم يؤذهِـا جسـدي مـن قب

يكونـون محظوظيـن هكـذا. فمـن  آخريـن لا  أولاداً  ولكـنَّ 

الضّحايـا مـَن يلتقـطُ مـرضَ السّـيدا أو سـواه مـن الأمـراض 

ًّا. وذلـكَ مـن جـراّء الإتصّـال براشـد فاسـد.  المنقولـة جنسـي

ًّا فـي الأنسـجَة بسـبب اختـراق  ويعُانـي بعـضٌ تمزُّقـًا حـاد

ـرج. وكثيـرٌ من الأمـراض والإصابات الناّجمةَ  المهبـل أو الشَّ

َّـة دائمـًا، كمـا أنَّ بعضًـا  عـن الإعتـداء الجنسـي تـلازم الضحي

َـة. منهـا ممُيت

الحَمل. بعض الفتيات يحملنَ من جراّء الإعتداء الجنسي، 	 
مماّ يزيد تعقيد حياتهنّ المعقَّدةَ أصلاً.

أنَّ 	  »آنّ«  تعتقـد  لمـاذا  بالذنّـب.  السَـويّ  غيـر  الشّـعور 
ًّا؟ إنَّ  اعتـداءات جدِّهـا كانـت غلطتَهَـا هي، على الأقـلّ جزئي

معظـم الصّغـار  ينظـرون إلـى الراّشـدين علـى انهّـم كاملون 

وصادقون. فإذا فعلَ أحدُ الراّشدين شيئاً يؤذيهم بطريقة 

مـا، بمـا فـي ذلـك الإعتـداء الجنسـي، فالقاصـر أو القاصـرةَ 

ذلـك.  يسـتحقاّن  يجعلهمـا  شـيئاً  فعـلا  َّهمـا  أن يعتقـدان 

ومـِن الصّغـار مـَن يشـعرون بالذنّـب أو الإثـم شـعوراً زائفـًا، 

َّهم لا يسـتطيعون أن  َّهـم يعرفـون أنَّ الإعتـداء خطـأ ولكن لأن

يفعلـوا شـيئاً لإيقافـِه. 
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العـار. العـار أخـو الشّـعور بالإثـم. وهـو مـا تشـعر بـه حيـال 	 
عليـك  يسـتولي  إذ  فيهـا،  شـاركتَ  التـي  السـيئّةَ  الأفعـال 

َّـكَ فاسـد أو رديء أو تافـه،  الحيـاء والخـزي. وقـد تشـعر بأن

َـة  الغلط تكـن  لـم  ولـو  للإعتـداء،  تعرُّضِـكَ  نتيجَـة  آثـم  أو 

َـك. غلطت

وجـدتَ 	  ًّا،  جنسـي عليهـا  »آنّ«  جَـدُّ  اعتـدىَ  عندمـا  العجَـز. 
ّـاه وحدهَـا،  َـةً فـي »السِـرِّ« الـذي شـاطرته إي نفسَـها متورطّ

َّهـا لم  ولا حـولَ لهـا ولا قـوَّة. فقـد عرفـَت أنَّ الأمـر غلـَط، لكن

َّمـا كان المعتـدي عليـك يضطـرُّكَ  تسـتطِع إخبـارَ أحَـد. ورب

أو  الرَّشـوةَ.  او  التهّديـد  أو  التشّـجيع  السّـكوت بفـرط  إلـى 

َّمـا سـاوركَ الشّـعور بالعجَـز بعدمـا حاولـت إخبـارَ أحَـد  رب

َـت تجاهـلاً أو عـدمَ تصديـق. بالإسـاءةَ فلقي

مـن 	  كثيـرون  ضحايـا  يلقـى  إذ  القيمـَة.  بضآلـة  شـعورٌ 
َّـة الإعتبـار،  َّـز بالخشـونةَ وقل المعتـدى عليهـم معاملـة تتمي

ّـوا، ولا  يحَُب يقتنعـون بأنهّـم غيـر محَبوبيـن، ولا يمكـن أن 

ّـوا. وقـد يسـتصعبون أن يصدقّـوا أنّ أيّ  يسـتحقوّن أن يحَُب

َّهـم، سـواء أكانَ ذلـك اَلله أم  شـخصٍ آخـر يمكـن أن يحب

ًـا أو أمـّا، أو زوجًـا او زوَجَـة. وقـد  صديقـًا أو صديقـة، أو أب

َّة  َّة إلى مشـاكل عاطفي يؤدَيّ الشّـعور بضآلة القيمةَ الذاتي
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فـي  التفّكيـر  أو  الطعّـام  تنـاول  فـي  كالاضطـراب  أخـرى. 

الانتحـار.

مزيـدٌ مـن الإعتـداء الجنسـيّ. كثيـرون مـن ضحايـا الإعتـداء 	 
مـرةًّ  ضحايـا  يصيـروا  أن  ج  يرُجّـَ الطفّولـة  فـي  الجنسـيّ 

َّـة  الذاتي بالقيمـَة  شـعورهَم  الضّحايـا  يفقـد  فـإذا  أخـرى. 

مـن جـراّء معاناتهِـم الإعتـداء فـي الإختبـار الأوَّل، يمكـن أن 

َّهـم يسـتحقوّن مزيـداً مـن الإعتـداء  َّـد لديهـم اعتقـاد بأن يتول

الجنسـي.

الإعتـداء  عـن  الناّجمـَة  الأخـرى  العواقـب  مـن  جملـةٌ  وهنالـكَ 

ضعـف  بالآخريـن،  الثقـة  عـدمَ  الآخريـن،  إسـتفزار  الجنسـيّ: 

السّـلوك  الهـروب،  العاطفـي،  الإنـزواء  َّـة،  الاجتماعي المؤهـّلات 

الإجرامي )المتاجرةَ بالجنس(، الإكتئاب، الغضَب، الخوف، القلقَ، 

الجنسـيّ،  الإعتـداء  ضحايـا  مـن  كنـتَ  فـإذا  َّـة.  الإنتحاري الميـول 

ًّـا فـي واحـدةٍ أو أكثـر مـن هـذه. وأنـت  تكـون قـد تأذيّـت عاطفي

َّـة حتـى تشُـفى.  تحتـاج إلـى مسـاعدةَ الآخريـن المقترنـة بالمحب

وإن كنـت قـد أبقيـتَ الإعتـداء عليكَ سـرًّا، كمـا فعلت »آنّ« أو لم 

تلتمـس معونـة الآخرين أو مشـورتهَم، فـالآن هو وقت المصارحَة 

التـي تحتاجُهـا. المسـاعدةَ  والحصـول علـى 

عـب علـى نحـوٍ لا يصُـدَّق  وكمـا اكتشـفتَ »آنّ« فمـن المؤلـم والصَّ



25

ـة  َّـبَ المـرءُ علـى ذكريـات الإعتـداء الجنسـي. ولنـا فـي قصَّ أن يتغل

»آنّ« بجزئهِـا الأوَّل أمـران نلاحظهُمـا، قـد يكـون فيهمـا عـونٌ لـكَ 

إذ تواجـه الإعتـداء الجنسـيّ اللاحِـق بـك.

فـأوَّلاً. قـد تختبـر انفعـالاتٍ شـتىّ فيمـا تسـتعيد ذكـرى اختبـاركِ 

أو  بالذنّـب،  زائـف  شـعورٌ  ُـكَ  ينَتاب قـد  »آنّ«  ومثـل  الموجـع. 

بالخجَـل واليـأس، بـل بالغضَـب أيضًـا، مـن جـراّء مـا جـرى لـك. 

وقـد تبكـي بـكاءً لـم يسـبق لـكَ أن بكيـتَ مثلـَه فـي حياتكِ، حين 

َّكَ  َّما شـعرتَ بأن تعترف أولّ مرَّة بتعرُّضِكَ للإعتداء الجنسـي. ورب

ًـا شـديداً علـى  َّمـا تغضـب غضب أو رب ًّـا.  مرُهـق ومسـتنفدَ عاطفي

ـخص  ـخص الـذي اعتـدى عليـك، أو علـى الشَّ الوضَـع، أو علـى الشَّ

َّهـم كان ينبغـي أن يحموكَ )من أبٍ  أو الأشـخاص الذيـن تعتقـد أن

وأمٍّ وأخٍ أو أخـتٍ أكبـر منـك، إلـخ...(، أو حتـى علـى الله لسـماحِه 

بحـدوث ذلـك.

َّـة  طبيعي المشـاعر  هـذه  جميـع  أنَّ  نـدركَ  أن  جـدًّا  الهـامّ  مـن 

َّـة. فهكـذا خلقنـا الله. ذلـك أنَّ عواطفنَـا هـي صمـّام أمـانٍ  وعادي

ُـكَ علـى مواجهـة الألـم الداّخلـي. وبالطبّـع، هنالـكَ  طبيعـيٌّ يعُين

طـرقُ منتجَـة وأخـرى غيـر منتجَـة للتعّبيـر عـن تلـكَ العواطـف.

ّـي شـو« البسـيطة لــ »آنّ« حكيمـة. إذ  وقـد كانـت نصيحَـة »جان
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يدفـق.  فلتـدعَْ حزنهَـا  بـل  كبـت مشـاعرها  عـدمَ  علـى  شـجَّعتها 

َّهـا حاضـرةَ لتبكـيَ معهـا. هـذه الإسـتجابةَ تعكـس  وقالـت لهـا إن

َّهـم يتعـزَّون«.  ّـى 4:5 »طوبـى للحزانـى لأن كلمـات المسـيح فـي مت

بمـدى  تعتـرف  إذ  الألـم.  مـن  ُّـص  التخل َّـة  عملي هـو  َّحيـب  فالن

شـعوركَ بـالأذى وتـدع دموعـَك تفيـض، بحيـث يتسـنىّ للآخرين 

َّة الله لبركتكَِ  أن يشـاركوا فـي ألمـِكَ ويبكـوا معـك. هذه هـي خط

ّـد  َـدء بشـفاء الألـم العميـق المصُاحـب لاختيـار موجـع. فجي وللب

المشـاعر المختلفـَة التـي تحصـل فـي هـذا  أن تختبـرَ  وضـروريّ 

الحيـن.

ًـا. أنـتَ بحاجـةٍ ماسَّـة، حيـن تباشـر التصـديّ لألـم الإعتـداء  وثاني

ّـي  الجنسـي، إلـى تعزيـةِ الآخريـن لـك. لهـذا السّـببَ غمـرت »جان

شـو« و»هيليـن ولـز« »آنّ« بالعنـاق والدمّـوع. ففـي وقـتِ الحـزن 

الشّديد، تأتي تعزيتنُا الكبرى من مشاركة الآخرين لنا في حزننِا. 

ِـه اسـتخدامهُ  َّة التـي بهـا يمدُّنـا الله بتعزيات ّـرقُ الرئّيسـي ومـن الط

بولـس: »مبـاركَ الله...  الرسّـول  كتـبَ  فقـد  لتعزيتنِـا.  الآخريـن 

ّـى نسـتطيع أن نعـزيَّ الذيـن هـم فـي  يعزيّنـا فـي كلِّ ضيقتنِـا حت

بهـا مـن الله« 2كورنثـوس1:   نتعـزَّى  التـي  بالتعّزيـَة  كلِّ ضيقـةٍ، 

3و4.

هـي  ليسـت  مـا  أولّاً  نـرى  أن  يفيدنُـا   َّمـا  رب التعّزيـَة؟  هـي  ومـا 
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بـر والتمّاسُـك  ُّـكَ علـى الصَّ التعّزيـَة. فهـي ليسـت سـرد كلام يحث

إلـى  َـة  الداّعي الحَبـل. وليسـت محاولـة لتفسـير الأسـباب  وشَـدّ 

َّـة  ّـاس. ولا هـي باقـة مـن الكلمـات الإيجابي حـدوث المصائـب للن

ُـرام.  عـن كـون الله ممسـكاً بزمـام الأمـور وأنَّ كلَّ شـيء علـى مـا ي

َّهـا لا تسـدُّ  ُّهـا قـد تكـون صالحَـة ونافعـَة فـي حينهِـا. ولكن فهـذه كل

َّة إلـى التعّزيـَة. حاجاتنِـا الأساسـي

َّـة إذ يتحسَّسـون ألمنَـا  ذلـكَ أنَّ الآخريـن يعزوّننَـا تعزيـةً جوهري

ويشـاطروننا حزننَـا. وقـد ضـربَ المسـيح خيـرَ مثـلٍ علـى خدمـةِ 

ّـا 11(. فعندمـا وصـلَ  التعّزيـَة لمـّا مـات صديقـُه لعِـازرَ )راجـع يوحن

لعِـازرَ، مريـم ومرَثـا، بكـى معهمـا  َـي  إلـى بيـت أخت الـربُّ يسـوع 

ة  َّة خاصَّ ِـه هـذه تكتسـبُ أهمي )راجـع الآيـات 33 و35(. وردَّة فعل

ًّـا مـن بيـن الأمـوات  فـي ضـوء مـا فعلـَه لاحقـًا، إذ أقـامَ لعِـازرَ حي

)عـدد 44-28(.

لمـاذا لـم يقـل المسـيح ببسـاطةَ للأختيَـن الحزينتيَـن: »لا داعـي 

ًّـا؟«،  للبـكاء، أيتّهُـا الأختـان، فبعـد دقائـق قليلـة سـيعود لعِـازرَ حي

لأنهّمـا فـي ذلـك الوقـت كانتـا بحاجَـة إلـى شـخصٍ يقـف معهمـا 

َّعزيةَ  َّـى المسـيح حاجَـةَ مريـم ومرثا إلـى الت فـي معاناتهِمـا. وقـد لب

بمشاركتهِ لهما في حزنهِما ودموعهِما. وبعد ذلك أجرى المعجزةَ 

التـي حوَّلـت حزنهَمـا فرحًا.
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ّـم وحدنَـا. وقـد  ونحـن نتلقّـَى التعّزيـَة حيـن نعـرف أننّـا لسـنا نتأل

أوصانـا بولـس أن نظُهـرَ »فرحًـا مـع الفرحِيـن، وبـكاءً مـع الباكين« 

ّـاس  الن يحـاول  قـد  الحـزن،  تختبـرُ  فعندمـا   .)15:12 )روميـة 

ِـك، أو تعليـل  ِـك، أو حتـى علـى شـدِّ حيل َـكَ برفـع معنوياّت تعزيت

ّـاس، بـلا شَـكّ، يعَنيهـم  الحـادث الأليـم أو تبريـر وقوعـِه. هـؤلاء الن

َّمـا لا يعرفـون  َّهـم رب أمـركَُ ونيتّهُـم حسـنةَ فـي مـا يقولـون. ولكن

َّمـا يرُجـى أن يتوافر لديكَ أيضًا أشـخاص مثل  حقيقـة التعّزيـَة. إن

َـكَ بالتعّزيـَة التـي تحتاجُهـا. ولسـوف  ّـي« و»هيليـن« يمدوّن »جان

هـؤلاء  أحـد  يشـارككَُ  حيـن  بـك  واهتمامـَه  الله  عنايـة  تلمـسُ 

َـر  ِـكَ ويبكـي معـك. وتعُتب ِـك، فيحـزن لحزن الأشـخاص فـي معانات

التعّزيـَة  الصّالحَـة علـى معنـى  ّـي« و»هيليـن« مـن الأمثلـة  »جان

ّـرف الأليـم. َّـة فـي الظ الحقيقي

ولكـنّ شـفاء الجـروح الناّجمـَة عـن الإعتـداء الجنسـيّ ينطوي على 

اكثـر مـن هـذا بكثيـر، كما توشـكُ »أنّ كاسـيدي« أن تكتشـف.    
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تتمَّة قصَّة »آنّ«

»آنّ« بمَ كنتِ تفكرّين وتشعرين منذ لقائنِا أمس؟«

ّـي شـو« وهـي جالسَـة علـى سـرير، فيمـا  هـذا سـؤال طرحتـه »جان

»آنّ« و»هيليـن« جالسـتان علـى السّـرير المقابـل. أمـّا رفيقاتهُـا 

َـع فكـنَّ قـد ذهبـنَ إلـى البحَيـرةَ للتنـزُّه فـي قـارب. الأرب

ّـرُ وأشـعرُ بأمـورٍ متنوعّـَة. فقـد ومضَـت فـي  َـت »آنّ«: »أفك فأجاب

ذهني بعض الذكّريات الأليمةَ دون إنذار. وعاودتني معها بعض 

والخجَـل.  والذعّـر  بالدنّـاءةَ  أحسَسـتُ  إذ  البغيضَـة،  المشـاعر 

ّـرتُ فـي حديثنِـا أمـس فسُـررت كثيـراً  ولكـن فـي أوقـاتٍ أخـرى فك

ُـه. وقـد حاولـتُ إبعـاد الأفـكار الردّيئـَة  بـأنّ أحـداً يعـرفُ مـا عانيت

والمشـاعر. مركزّةً على الأفكار والمشـاعر الصّالحَة، ومرتّيَن كدتُ 

ّـرَ أفـكاراً مبهجَـة«. أبكـي، فحاولـتُ أن أفك

المؤلمـة  الأمـور  تبُعـدي  »لا  محـبّ:  بصـوتٍ  ّـي«  »جان فنصحَتهـا 
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عنـكِ بعنـف شـديد، يـا »آنّ«. فمـن أسـوأ الأمـور التـي يمكـن أن 

تقدمِي عليها الآن هي محاولة إنكار ما حدثَ او نسيانه، أو إبقاء 

ِـكِ  ِـك. مـن بيـن أفضَـل الأمـور بإمكان َـة فـي داخل مشـاعركِ مكبوت

َّعبير  تعلمّهـا هـي مواجهـة مـا حـدثََ بجـرأة، وإدراك مشـاعرك والت

ّـه يحسـنُ بـكِ  عنهـا، وقبولـكِ المسـاعدةَ مـن الآخريـن. وأعتقـد أن

ًـا، بموافقـة والديَـك«. أن تستشـيري مرشـداً مؤمن

تخبـري  لـن  »والـداي؟!  خـوف:  بقشـعريرة  »آنّ«  أحسَّـت  إذاّك 

كذلـك؟« أليـسَ  بالأمـر،  والـديَّ 

ّـي« يدهَـا ولمسَـت بحنـان ذراع »آنّ« وقالـت: »قـد  فمـدَّت »جان

يصعـب عليـك الأمـر، ولكـن ينبغـي أن تخبـري والديَـكِ بالإعتداء. 

فهـذا أمـرٌ هـامّ لشـفائك!«

»وماذا لو ذعرتَ أميّ وغضبتَ؟ لقد كان جديّ أباها!«

ح أنهّا سـتحتاج إلى تعزيةٍ ودعَم  ّـي« موضحـةً: »يرُجّـَ فقالـت »جان

َّهـا تريـد أن  بأن ُّـكِ، وأنـا واثقـة  َّهـا تحب أيضًـا. ولكن وتشـجيع هـي 

لهـا  مؤلمـًا  ذلـك  كان  وإن  ألمـِك،  مـن  ُّـص  التخل علـى  تسـاعدكَِ 

أيضًـا«.

»وكيـف  وسـألت:  َّج،  وتتشـن تنقبـض  أحشـاءهَا  »آنّ«  أحسَّـت 
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الأمـر؟« علـى  والـديَّ  أطلـعُ 

ّـي« مطمئنـة: »يمكننُـا أن نتحـدَّث عـن هـذا قبـل  فأجابتَهـا »جان

رجوعنـا إلـى البيـت، يـوم السَّـبت. ولكـن سـأذهبُ معـك عندمـا 

ّـي«. تخبرينهمـا، إن أردتِ ذلـك من

ّـدةً: »وأنـا أيضًـا أسـتطيع أن أرافقـَكِ، يـا  وأضافـت »هيليـن« مؤك

»آنّ« إنِ احتجـتِ إلـى شـخصٍ تسـتندين إليـه«.

ًّـا، وقالـت: »هـل تذهبـان  َّـه لـم يختـفِ كلي ُّـر »آنّ« مـع أن خـفَّ توت

كلتاكمـا معـي؟«

فقالت »جانيّ«: »يسعدنُي أن أكون حاضرةً لمساعدتكِ«.

وأضافـت »هيليـن«: »وأنـا لا أريـد لـكِ أن تكونـي وحـدكَِ فـي هذا 

عـب. فـإن أردتِ، أحضر للمسُـاندةَ«. الوقـت الصَّ

َّـرتَ »جانّ« و»هيلين«  كادت عينـا »آنّ« تدمعـان مـن جديـد إذ عب

عـن قربهِمـا منهـا. وقالـت: »لـن يكـون الأمـر سـهلاً علـيَّ، فسـآخذ 

كلَّ مسـاندة يمكننُـي الحصـول عليهـا«.

وعانقتها »هيلين« بمودَّة صادقة.

ّـي«: »يـا »آنّ«، أودُّ أن أشـجّعكَِ علـى الاسـتفادة  ثـمَّ قالـت »جان
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ُـكِ علـى مواجهـة كلّ مـا تتصديّـن لـه الآن.  مـن أهـمّ مصـدر يعُين

أنَّ الله  تدركـي  أن  منـكِ  وأريـد  بالـذات.  المصـدر هـو الله  هـذا 

ّـكِ قـد تعرضّـتِ لاعتـداء جنسـيّ. فهـو يعـرف أنّ  لا يحتقـركُِ لأن

َـكِ. وهـو لـم يخبْ أملهُ فيـكِ وليسَ غاضباً  الغلطـة ليسـت غلطت

منـكِ مـن أجـل سـوء معاملـة جـدِّكِ لـكِ. فأريـد منـكِ أن تـريَ 

حقيقـة نظـرة الله إليـكِ، أيـن الكتـاب المقـدَّس؟«

أحضرتَ »آنّ« و«هيلين« كتابيَهما المقدَّسَـين. وأوكلت »جانيّ« 

َّنـة، قائلـة: »آنّ« آيتكُِ تقول لنا  كلتيهمـا بـأن تفتحـا علـى آيـةٍ معي

َّـة التـي بهـا يشـعر الله حيـالَ ألمـِكِ. فاقرئـي  شـيئاً بشـأن الكيفي

لنا إشـعياء 9:63«.

ومـلاك  تضايـقَ،  كلِّ ضيقهِـم  »فـي  عـالٍ:  بصـوتٍ  »آنّ«  فقـرأت 

َّهـم ورفعهَـم وحملهـم  ِـه هـو فك ِـه ورأفت َّت َّصَهـم. بمحب ِـه خل حضرت

القديمـَة«. ّـام  الأي كلّ 

ّـي«: »بحسـب هـذه الآيـة، كيـف يكـون شـعور الله  وسـألت »جان

عندمـا يتضايـق شـعبهُ؟«

فأجابت »آنّ«:« إنهّ هو أيضًا يتضايق«.

»إذاً، ما هو برأيكِ شعور الله حيال ما عانيتهِ، يا »آنّ«؟«
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»أنـا حزينـة ومنزعجَـة مـن ذلـك. وأعتقـد أنَّ الله حزيـن ومنزعـج 

معي«.

فاقتربتَ »جانيّ« أكثر، وسألت: »وبمَ يشُعركِ هذا؟«

َـت »آنّ« هنُيهـةً للتفّكيـر، ثـمَّ قالـت: »مـا دام يتضايـق لأننّـي  َّث تري

ُّني«. ّـي عزيـزة عندهَ، فهو يعرفنُـي ويحُب َّـم، فذلـك يشُـعرنُي بأن أتأل

ّـه يعـرف كلَّ مـا  ّـدةً: »صحيـح، يـا »آنّ«. إن ّـي« مؤك فقالـت »جان

َّـق بـكِ. يعـرفُ مقـدار الألـم الـذي سـببّهَ لـكِ اعتـداءُ جـدِّكِ  يتعل

شـأن  فمـن  متضايقـة.  ّـكِ  لأن متضايـق  وهـو  السّـنين.  مـرِّ  علـى 

يسـاعدكَِ«. أن  لهـذا  ّـركِ  تذك

ثمَّ قالت »هيلين«: »وآيتي أيضًا مشجّعةَ فعلاً!«

يـا  لنـا،  إقرئَـي  »إذاً  وقالـت:  موافقـةً،  برأسِـها  ّـي«  »جان فأومـأت 

»28:11 متـى  »هيليـن«، 

»تعالوا إليَّ يا جميعَ المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحُكم«.

ونظرتَ »جانيّ« إلى »آنّ« سـائلةً: »هل تشـعرين يا »آنّ« بأنكِّ 

ِـه منذ  َـة وثقيلـة الحِمـل، مـن جـراّء السِـرّ السـيئّ الـذي حملت متعب

اعتـدى جـدُّكِ عليكِ؟«
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فقالت »آنّ«: »بلى.. هذا صحيح!«

»بحسَـب هـذه الآيـة، مـاذا يسـتطيع الـربُّ يسـوع أن يقـدمَّ إليكِ 

ِـك هذه؟« فـي حالت

المقـدَّس،  »هيليـن«  كتـاب  فـي  الآيـة  علـى  نظـرةً  »آنّ«  ألقـَت 

ّـي« مـن جديـد، وأجابـت بابتسـامةَ رقيقـة:  ثـمَّ نظـرتَ إلـى »جان

»الراّحَـة!«

ثمَّ قالت »جانيّ«: »هناكَ مقطع واحد بعد، أريد منكِ ان تلُقي 

نظرة عليه، يا »آنّ«، موجّهة الفتاتيَن إلى عبرانييّن 15:4 و16.

تطوعّـَت »هيليـن« أن تقـرأ بصـوتٍ عـالٍ فيمـا تابعـَت »آنّ« فـي 

كتابهِـا:

»لأن ليـس لنـا رئيـس كهنـة غيـر قـادر أن يرثـيَ لضعفاتنِـا، بـل 

عـرش  إلـى  فلنتقـدَّم  َّـة،  خطي بـلا  مثلنَـا  شـيء  كلّ  فـي  مجُـرَّب 

ِـه«. فـي حين ًـا  عون نعمـةً  ونجـدَ  رحمـةً  ننـالَ  لكـي  النعّمـَة، 

وقالت »آنّ«: »لا يكفي الله بأن يشعر بألمي ويقدمّ لي الراّحَة، 

بل إنهّ يسـتطيع أن يسـاعدنَي أيضًا«.

فقالـت »جانـي«: »إنَّ إدراك هـذا الأمـر هـامّ جـدًّا يـا »آنّ«. فاللـه 

الـذي  الضّيـق  هـذا  مـن  للخـروج  يسـاعدكَِ  أن  ومنتظـر  راغـبٌ 
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تجتازينهَ. وهكذا، فأفضل شـيء تفعلينهَ لمعالجَة مشـاعرك هو 

أن تعُمقّـي علاقتـك باللـه وتقويّهـا، متكّلـةً عليـه للحصـول علـى 

القـوَّة والمعونـة«.

فحنـَت »آنّ« رأسَـها قائلـة: »لـم أكـن أفعـَل حسـناً جـدًّا فـي هـذا 

المجـال. وهـذا يسـاعدنُي حتـى أرغـب فـي العـَودةَ إلـى تأملّاتـي 

َّـة مـن جديـد«. الروّحي

ّـي«: »عظيـم يـا »آنّ«. إنَّ قضـاء وقـتٍ كلَّ يـومٍ فـي  فـردَّت »جان

ا!« الصّـلاة وقـراءةَ الكتـاب المقـدَّس سيسـاعدكُِ حقّـً

َّة، تحدثّتَ  وقبـل مغـادرة الحُجـرةَ للمشـاركةَ في الألعـاب الجماعي

لإطـلاع  موعـداً  »آنّ«  تحديـد  ضـرورة  عـن  والفتاتـان  ّـي«  »جان

ّـي« و»هيليـن«  والديَهـا علـى الاعتـداء الـذي كابدتَـه. وكـررّت »جان

َـر المؤلـم. فجعـلَ ذلـك  وعدهَمـا بمرافقـة »آنّ« عنـد كشـف الخب

ّـرة  َّهـا كانـت مـا تـزال متوت »آنّ« تشـعر بشـيءٍ مـن التحسُّـن. ولكن

َـر، لا  الخب بهـا سـيتجاوب والداهـا مـع  التـي  الطرّيقـة  مـن جهـة 

سـيمّا والدتهُـا.

اعترفـَت  فلقـدِ  الحَـدّ.  هـذا  عنـد  الأمـر  انتهـى  لـو  »آنّ«  َّـت  وتمن

أخيـراً بسـرِّها المؤلـم لصديقتيَـن يعَنيهمـا أمرهُـا. وشـعرت بكثيـر 

مـن الراّحَـة لتعزيتهمـا إياّهـا. فلمـاذا لا تتعافـى مـن ذلـك الجـرح 
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َّـة  ّـي« قالـت لهـا إنَّ المعُافـاة سـتكون عملي الآن بالـذاّت؟ إنَّ »جان

ّـي« علـى حَـقّ على الأرجَح.  ًـا. وأدركـت »آنّ« أنَّ »جان تسـتغرق وقت

َّـة  َّـة جراحي وبعـد، فـإنَّ شـفاءَ ذراع مكسـورةَ أو التعّافـي بعـد عملي

أمرٌ لا بدَّ أن يستغرق وقتاً لا بأس به. فلماذا يكون الأمر مختلفاً 

الوحَيـد  ّـب  الطي َـر  الخب أمـّا  َّة؟  النفسـي الجـروح  إلـى  بالنسّـبة 

َّـة شـفائها فهـو عـدمَ اضطرارهـا إلـى اجتيازهِـا وحدهَـا.  فـي عملي

ّـي« و»هيليـن« فـي رأس قائمـة حمدهِـا مـدةّ  ولسـوف تكـون »جان

طويلـة مـن الزَّمـَن الآتـي.

إستراحَة للتفّكير

مـن الشّـائع جـدًّا، بالنسّـبة إلـى شـخص مثـل »آنّ« يشـفي مـن 

اعتـداء جنسـي مـاضٍ، أن يعانـي الحـزن. فـإنَّ »آن« دفنـَت الألـم 

ًّا  العميق المرتبط بكونهِا قد تعرضّت في صغرهِا للإعتداء جسدي

ّـور ما جـرى، يعود الألم  ًّـا. أمـّا وقـد بـرز الآن إلـى الن ًّـا وعاطفي وعقلي

َّـة الحـزن هذه،  وعليهـا أن تحـزنَ لانتهـاك حرمـة جسـدهِا. ولعملي

التـي قـد تسـتمرّ أسـابيع أو أشـهراً، خمـس مراحل يمكـن تمييزهُا 

بالطرّيقـة  َّـة  العملي تلـكَ  يجتـازان  شـخصين  مـن  مـا  بسـهولة. 

ًـا مـا تتداخل المراحـل وتتكرَّر. ولكن إن كنتَ  نفسِـها تمامـًا، وغالب

تشـفى من الإعتداء الجنسـي الماضي توًّا، يرُجَّح أن تجدَ نفسَـكَ 
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ًـا. َـت بـه »آنّ« تقريب ًـا علـى النحّـو الـذي تجاوب متجاوب

تجـد  فقـد  الإنـكار،  بالحـزن:  َـة  المقترن الفعـل  رداّت  أولّ  فمـن 

ًـا قـد حـدث  ًـا غيـر راغـب أن تصـدقّ أنَّ أمـراً رهيب نفسَـكَ أحيان

َّمـا كنـتَ عالقـًا فـي الإنـكار طيلة سـنين وأنـت تبُقي خبر  لـك. ورب

الإعتـداء سـرًّا. وقـد أبـدتَ »آنّ« ردةّ الفعِـل هـذه إذ قاومـَت إخبـار 

ُـكَ  ّـرقُ التـي بهـا يحـاول عقل أحَـد بمـا فعلـَه جدُّهـا بهـا. فمـن الط

ُـكَ: »كلاّ، إنَّ ذلـكَ لـم  ِـك، قول ُـداري صدمـة حزن وعواطفـُكَ أن ت

يحصـل لـي!«

مرحلـة ثانيـة فـي الاسـتجابةَ للحـزن هـي الغضَـب. فـإذ تصـارع 

السّـؤال الحتمـيّ: »لمـاذا حصـلَ هـذا؟« يمكـن أن تجـدَ نفسَـكَ 

لقـد  السّـؤال.  لهـذا  ًّـا  منطقي جـواب  لا  لأن  ًـا  غضب مستشـيطاً 

َّمـا  ورب ًـا.  رهيب ظلمـًا  يبـدو  والأمـر  والخـزي،  للإعتـداء  تعرضّـت 

كمـا  المعاملـة،  سـوء  إلـى  أدَّت  التـي  ّـروف  الظ بسـبب  غضبـتَ 

َّـكَ  َـت »آنّ« لإرغامهِـا علـى المكـوث فـي بيـت جدَّيهـا. كمـا أن غضب

َـكَ. بـل  قـد تشـعر بالغضَـب تجـاه الشّـخص الـذي أسـاء معاملت

إنَّ  حتـى  الإعتـداء.  بحـدوث  لسـماحِه  الله  علـى  غضبـتَ  َّمـا  رب

َّـكَ ملَـومٌ  َّـكَ ترتـابُ بأن َـكَ أيضًـا قـد ينصـبّ علـى نفسِـكَ لأن غضب

بطريقـة مـا علـى مـا حصـل.
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ومرحلة ثالثة في الحزن هي مسـاومة الله للحصول على الراّحَة 

َّما وجدتَ نفسَكَ تحاول  من أعباء الحادث البغيض وعواقبه. فرب

في السـرّ أن تعقد صفقة مع الله، واعداً بتغيير سـلوككِ إن هو 

أبعـد عنـكَ الألـم والذكّريـات المـرَّة. وقـد تحُفـز علـى محاولـة عقد 

ِـك  ّـروف مـع التعّويـض عـن تقصيرات صفقـة مـع الله لتغييـر الظ

المدُركةَ.

مرحلة أخرى في الحزن هي الإكتئاب، حين تدرك أنّ الماضي لا 

يمكـن تغييـره البتـة. إنهّ شـعور الكآبـة الضّاغطةَ والعجز حيال ما 

حصـل لـك. وقـد يرُافـق الاكتئـاب الخـوف أو القلـق أو الاضطـراب 

بشـأن مواجهـة ذلـك الشّـخص ثانيـة. والشّـعور الحـادّ بالوحـدةَ 

والوحشـة وجـهٌ آخـر مـن وجـوه الاكتئاب.

تبُقـي  كـي  الآخريـن  عـن  نفسِـكَ  عـزل  فـي  ترغـب  لقـد  حتـى 

ّـاء  والأحب الاصدقـاء  عـن  نفسَـكَ  تبُعـد  ِـكَ  وبعمل سـرًّا.  ماضيـكَ 

يسـاعدوك. أن  يمكنهُـم  الذيـن 

أمـّا المرحلـة الأخيـرة فـي الحـزن فهـي القبـول. فـإذ يمـرُّ الزَّمـَن، 

حقيقـة  تقبـل  أن  ُـكَ  يمكن الأخـرى،  الحـزن  مراحـل  وتتضـاءلَ 

َّـكَ، إذ  ّـاء. غيـر أن الإعتـداء عليـك وتبـدأ تتعامـل معهـا علـى نحـوٍ بن

تغـدو هـذه المرحلـة سـائدة، قـد تختبر أحياناً موجـاتٍ من الإنكار 
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الأدنـى،  حدِّهـا  فـي  تكـون  سـوف  َّهـا  ولكن والاكتئـاب.  والغضَـب 

َّـة بـأنَّ الله يجعـل جميـع الأشـياء  مقارنـةً بالشّـعور الأكثـر إيجابي

فـي اختبـارك للخيـر )راجـع روميـة 28:8(.

َّه من السـويّ  ويتفّـق المرشـدون والقـادة المؤمنـون عمومـًا على أن

أعقـاب  فـي  الخمـس  الحـزن  مراحـل  المـرءُ  يختبـرَ  أن  والسَّـليم 

وفـي حـالاتٍ  الجنسـي.  الإعتـداء  أحـداث  عـن  الناّجمـَة  دمـَة  الصَّ

كثيرة، تمضي أسـابيع أو شـهور عديدة لاجتياز المراحل الخمس 

تلـكَ  فـي  تختبرهـا  التـي  والأفـكار  العواطـف  ومـن  بنجـاح.  ِّهـا  كل

المـدَّة مـا قـد يكـون جديـداً عليـك أو أقـوى ممـّا كان فـي أيّ وقـتٍ 

ِـك. وقـد تتسـاءلَ عن وجود خطإٍ ما فيك بسـبب  مضـى مـن حيات

اسـتجابتكَِ بهـذه الطرّيقـة، ولكـن ليـس مـن خطـأ. فأنـتَ تجتـاز 

ِـك. َّـة علـى حادثـة محزنـة جـدًّا فـي حيات ردَّة فعـل إعتيادي

ومـن أفضـل حُلفائـك فـي معالجَـة ألـم الإعتداء الجنسـي،: الزَّمنَ، 

فالقـول المأثـور: »الزَّمـَن يشـفي جميـع الجـراح« ينطوي على قدرٍ 

َّـكَ تحتـاج إلـى  ّـل بأن مـن الحقيقـة. وعليـك قبـول الواقـع المتمث

َّـه يعـوزكَُ وقـتٌ  ُّـب علـى ألمـِكَ العميـق. فإن مـدَّةٍ مـن الزَّمـَن للتغل

َـوح  للب وقـتٌ  ويعـوزك  َـة.  المختلط والأفـكار  المشـاعر  لمعالجَـة 

َّمـا إلـى  بمشـاعرك إلـى أصدقـاء مؤمنيـن ناضجيـن متفهمّيـن. ورب

مرشـدٍ نفسـيٍّ مؤمـن. فـإذ تمـرُّ الأسـابيع، يتناقـص ألمـُكَ، وتعـود 
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ُـكَ إلـى نمطِهـا الطبّيعـي الملائـم. فأعـطِ الزَّمـَن فرصَـة كـي  حيات

ّـَع أن يـزولَ الألـم والاضطراب بسـرعةٍ  ِـكَ، ولا تتوق يعمـل لمصلحت

فائقة.

ـة اعتـداء جدِّها عليهـا، وقفت إلى جانبهِا  حيـن باحـت »آنّ« بقصَّ

ولكـن  شـافية.  بتعزيـةٍ  إياّهـا  داعمتيَـن  ّـي«  »جان ثـمَّ  »هيليـن«، 

حاجتهـا تجـاوزتَ التعّزيـَة للخـروج مـن ألـمِ التعّامـل مـع الإعتـداء 

عنصـران  بعـد  هنالـك  إنمّـا  أيضًـا.  أنـتَ  ُـكَ  حال وهـذه  الماضـي. 

هامـّان مـن المرجـوّ أن يتوافـرا لـك.

التعّزيـة  بيـن  الفـرق  لـك. ومـا  إلـى دعـم الآخريـن  فـأولّاً، تحتـاج 

إذ  إليهـا  التـي تحتـاج  التعّزيـة  لـكَ  يوفـّرون  ّـاس  الن إنَّ  والدَّعـم؟ 

َّهـم يوفرّون الدَّعم الذي يعوزكُ  ًّا. لكن ِـكَ عاطفي يشـاركون فـي حزن

َّكَ بحاجَة  َّة مفيدةَ. إن بمسـاعدتكَِ في أثناء معاناتكَِ بطرقٍُ عملي

َّـة  الوصي بإطاعـة  ملتزميـن  أشـخاص  َـل  قب مـن  المسـاعدة  إلـى 

الـواردةَ فـي غلاطيـة 2:6 »إحملـوا بعضكـم أثقـال بعـض، وهكـذا 

ّـي« دعمهَـا العملـيّ  تممّـوا نامـوس المسـيح«. فمثـلاً، أبـدتَ »جان

بنصُـح »آنّ« وعرضِهـا أن تذهـبَ معهـا عند مقابلة أهلهِا. وأثبتت 

َّهـا صديقـة داعمـَة إذ وعـدتَ بأن تـلازم »آنّ« في أثناء  »هيليـن« أن

َّـة التعّافـي. كذلـك يتوافـر الدَّعـم أيضًـا عندمـا يتطـوَّع الناّس  عملي

كي يؤدَوّا عنك بعض الأعمال، أو يسـاعدوك في القيام بالمهَامّ، 
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أن يخفـّف حِملـك بحيـث  آخـر مـن شـأنهِ  أيَّ شـيءٍ  أو يعملـوا 

َّى  لـك الترّكيـز علـى الشّـفاء. يتسَـن

لـكَ  يقدمّـه  الـذي  الدعّـم  ترفـض  أو  تتجاهـل  بـأن  تجـرَّب  وقـد 

َّـكَ قـادر على توليّ كلّ أمر بنفسِـكَ، أو  الآخـرون. أو قـد تشـعر بأن

ِـكَ  َّمـا لا تريـد للآخريـن أن ينزعجـوا إذ يقومـون بأمـورٍ مـن عادت رب

َـة فـإنَّ الله وضـعَ غلاطيـة  أن تقـومَ أنـتَ بهـا. فقـاوم هـذه التجّرب

ًـا ينبغـي لنا  ّـه يعلـم أنَّ هنالـك أوقات 2:6 فـي الكتـاب المقـدَّس لأن

فيهـا أن نعتمـدَ علـى مسـاندة الآخريـن لنـا. وهـذا وقـت مـن تلـك 

ّـرقُ التـي بها يسـدُّ  الأوقـات. فـدعَ الآخريـن يعملـوا واحـدةً مـن الط

ِـك فـي هـذه الأثنـاء. الله حاجات

ومـاذا تفعـل إذا كانـت لديـك حاجـة ولم يتقدَّم أحـد إليك عارضًا 

المسـاعدةَ؟ عليـك أن تطلـبَ المسـاعدةَ! فليـسَ مـن خطـأ فـي 

ِـكَ شـخصًا تثـق بـه، صديقـًا كان أو مرشـدَ  أن تطُلـعَ علـى حاجت

ًـا إليـه أن يسـاعدكََ. فلـو أنَّ »جانيّ«  شـبيبة أو خادمـًا للـربّ. طالب

ّـمُ  و«هيليـن« مثـلاً لـم تعرضـا علـى »آنّ« أن تذهبـا معهـا حيـن تكُل

ًـا ان تطلـب منهمـا ذلـك. وفي معظم الأحوال،  أبويَهـا. لـكان ممكن

َّهـم لا يعرفون ما  ّـاس راغبيـن جـدًّا فـي مـدِّ يدِ العون، لكن يكـون الن

ّـاس كـي يدعمـوك  ينبغـي أن يعملـوا. فـلا تتـوانَ عـن مسـاعدة الن

فـي هـذه الأثنـاء، وذلـك بإطلاعهِـم علـى مـا تحتـاج إليـه.
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ًـا، تحتـاج إلـى تشـجيع الآخريـن لـك. وأنـتَ تتلقَّى التشّـجيع  وثاني

حين يفعل أحدهم شيئاً بكثير من الإهتمام كي يرفع معنوياّتكِ. 

ّـي« و«هيليـن« عـن  وقـد كانـت »آنّ« تتشـجَّع كلمّـا سـألتها »جان

أحوالهـا. وتشـجَّعت بضمِّهـا لهـا وصلواتهِـا لأجلهِـا. وفـي الأسـابيع 

والأشـهر المقبلـة، سـتتلقَّى منهمـا التشّـجيع بواسـطة البطاقـات 

التـي  َّـة  التلفوني والمخابـرات  القصيـرةَ  والرسّـائل  َّـة  البريدي

ّـدتَ جميعـًا اسـتعدادهَا للمسـاعدةَ والمسـاندةَ. هـذه الأفعـال  أك

َّـة مثـل القيـام بالمهامّ  َّـة، وإن بـدتَ غيـر عملي َّة ضروري التشـجيعي

وتأديـَة الخدمـات.

إليـه،  تحتـاج  الـذي  التشّـجيع  تتلقّـَى  لا  كنـتَ  إذا  أيضًـا.  وهنـا 

فاطلبـه. ولا بـأس بـأن تقـول لشـخصٍ يعنيـه أمـركُ: »أنـا بحاجَـة 

إلـى ضمّـَة حنـان«. أو »أريـد منـك أن تمكـثَ معـي قليـلاً«.

وتصحُّ عليك أيضًا النصّيحَة التي قدَّمتَها »جانيّ« لـ »آنّ« بشـأن 

تدخُّل الله في حياتهِا. فإنَّ الله غير مستاء منك بسبب الإعتداء 

الذي وقع عليك. ولم ينقص رضاهُ عنكَ لأنَّ شـخصًا أسـاءَ إليك. 

ّـم أيضًـا لمعاناتكِ اختبـار الإعتداء. وهو يتوق  ُّـكَ وهـو متأل ّـه يحب إن

لأن يبُـدي لـكَ عطفـَه ولطفـَه، ويسُـكنّ ألمـَكَ الداّخلي. ولا تنسَ 

أنهّ قويّ كلَّ القوَّة حتى يسـاعدكَ.
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الكتـاب  وقـراءةَ  الصّـلاة  فـي  ًـا  وقت يـوم  كلَّ  تقضـي  لا  كنـتَ  إن 

المقـدسّ. فـالآن وقـتٌ مناسـب للمباشـرة بذلـك. ولنا في رسـالة 

يعقـوب 8:4 دعـوةَ جليلـة: »إقتربـوا إلـى الله فيقتـرب إليكـم!«. 

هـي  إليـك،  يقتـرب  وجعلـه  الله،  إلـى  الإقتـراب  طـرقُ  وإحـدى 

ِـه، فمثـلاً، إبـدأ بقـراءةَ مزمـور مـن الكتـاب كلَّ  الصّـلاة وقـراءةَ كلمت

يـوم. ثـمَّ اقـضِ دقائـق قليلـة مخبراً الله بما تفكرُّ فيه وتشـعر به. 

َّـة الشّـفاء.  واطلـب إليـه أن يسـاعدكََ كـي تتقـوَّى إذ تجتـاز عملي

ُّـكَ ويريـد أن يسـاعدكَ. ّـه يحب ّـه سـيعُينكَُ لأن فإن

َّـة الشّـفاء مـن الإعتـداء الجنسـيّ،  َّـل خطـوةَ هامّـَة، فـي عملي وتتمث

بإطـلاع والديَـك علـى الأمر والاسـتفادةَ من مسـاعدتهما لمعالجَة 

أن  »آنّ«  توشـكُ  كمـا  ولكـن  سـهلاً،  الأمـر  يكـون  لا  َّمـا  رب الألـم. 

لهمـا  تتُيـحَ  أن  لوالديَـك  التامّـَة  المصارحَـة  مـن شـأن  تكتشـف، 

َّـة الشّـفاء. دعمـَكَ أثنـاء عملي
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تكملة قصَّة »آنّ«

يـوم  إلـى بيـت آل »كاسـيدي« عصـرَ  ّـي شـو«  لمـّا وصلـَت »جان

الأحَـد، عرَّفتهـا »آنّ« بوالديَهـا »غـاري« و«دورا«. وكانـت »هيليـن 

ولَز« قد سبقتها إلى هناك. وكان كلُّ ما قالته »آنّ« لوالديَها أنَّ 

َّـم. َـة فـي محادثتهِـا بأمـور نشـأت فـي المخي ّـي« راغب »جان

َّـم،  ًـا ممتعـًا فـي المخي ّـي« قائلـة: »لقـد قضينـا وقت وبـادرتَ »جان

ُّهـا السـيدّ والسـيدّةَ »كاسـيدي«. وسـرَّني فعـلاً أن أكـون برفقـة  أي

إبنتكِمـا والفتيـات الأخريـات. إنّ »آنّ« فتـاةٌ حلـوةُ المعَشَـر، وأنـا 

ُّهـا كأخـتٍ صُغـرى«. فأشـرق وجهـا »غـاري« و»دورا« فخـراً. أحب

ًّـا كلّ سـنة لنقضـيَ  َّمـًا صيفي ّـي«: »إننّـا نقيـم مخي ثـمَّ أردفـت »جان

فرصـة  للفتيـات  يتُيـحُ  معـًا  أسـبوع  قضـاء  ولكـنَّ  ًـا.  طيبّ ًـا  وقت

كالمباحثـة  خطـورة،  الأكثـر  شـؤون  فـي  للتحـدُّث  أيضًـا  طويلـة 

مصـدراً  »آنّ«  فليسـت  تقلقـا،  لا  ومشـاكلهنّ.  صراعاتهـنّ  فـي 

وإلـى  إلـيّ،  الماضـي، تحدثّـت  َّهـا، فـي الأسـبوع  أن إلاّ  إزعـاج.  لأيّ 
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»هيليـن« أيضًـا، عـن أمـرٍ آذاهـا كثيـراً فـي حياتهِـا. وقـد شـجَّعتهُا 

علـى مصارحتكمـا بالأمـر. أنـا و«هيليـن« هنـا فقـط لتوفيـر الدَّعـم 

»آنّ«. يـا  أكملـي  المعنـوي. 

ّـى  تتمن كانـت  كمـا  وتختبـئ،  كـرةٍ  مثـل  تلتـفّ  لـو  »آنّ«  َّـت  تمن

أن يحـدث لمـّا دخـل جدُّهـا غرفتهَـا ليـلاً منـذ سـنين. وشـجَّعتها 

ّـي« علـى الإقـدام رغـم توترّهـا. فأخـذت نفسًـا عميقـًا وبـدأت  »جان

قائلـة: »بابـا ومامـا، هـل تذكـران لمـّا كنتمـا تتركاننـي عنـد جـديّ 

َّة؟« وجدَّتـي عندمـا تسـافران فـي العطلـة الأسـبوعي

فأومـأ »غـاري« برأسِـه، وقالـت »دورا«: »بلـى، كان جـداّكِ دائمـًا 

ِـكِ. وكان ذلـك قبـل مـرضَ جـدِّكِ بوقـتٍ قصيـر.  يسُـرَّان بزيارات

وقـد كنـتِ فـي الخامسَـة أو السّادسَـة مـن عمـركِ آنـذاك«.

وأرغمـَت »آنّ« نفسَـها علـى المتابعـَة: »حسـناً، لقـد حصـلَ شـيء 

لمـّا كنـت أقيـم عندهمـا، وقـد حصـل عدَّة مراّت. وأنـا لم أقل لكما 

ـت شـفتهَا. وأردفـت: »إننّـي.. تعرَّضـت  عنـه«. ثـمَّ توقَّفـَت وعضَّ

لاعتـداءٍ جنسـيّ مـن قبلَ جـديّ!«.

دمـَة علـى وجهـَي والديَهـا شـديدة. وقـال أبوهـا  بـدتّ أمـارات الصَّ

غيـرَ مصـدِّق: »مـاذا؟«
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ّـي« لهـا بـأن تـروي بوضـوحٍ مـا جـرى،  َّـرتَ »آنّ« نصيحَـة »جان وتذك

ًّا  فقالـت: »علـى مـدى ثـلاث سـنوات، اعتـدى جـديّ علـيَّ جنسـي

فيمـا كنـتُ أزور جـديّ. وقـد اضطرَّنـي إلـى إبقـاء الأمـر سـرًّا«.

إلتفتـت »آنّ« إلـى أمِّهـا، فـإذا الدمّـوع تطفـر مـن عينيَهـا، وإذا بهـا 

تلطـم فمهَـا بيدهِـا ثـمَّ تكـررّ: »لا، لا، يـا ويلاه!« وبـدا أنَّ والدَ »آنّ« 

اسـتحالَ حجـراً، فيمـا ارتسـمتَ علـى وجهه علامـات الذعّر.

أمـّا »آنّ« فمضـت تقـول: »لـم أخبـر أحـداً بذلـك لأننّـي ارتبكـت 

َّـة مـا زالـت تنتابنُـي منـذ ذلـك  وارتعبـت. ولكـنّ الكوابيـسَ الليّلي

َّـم، حلمـتُ حلمـًا مـن هـذه الأحـلام المزعجَـة،  الحيـن. وفـي المخي

أنَّ  ّـي«  بالاعتـداء. وقالـت »جان ّـي«  أخبـرت »هيليـن« و«جان لـذا 

ًـا. فأنـا أحتاج  علـيَّ أن أخبركَمـا، مـع علمنِـا بـأنَّ ذلـكَ سـيكون صعب

َـة«. إلـى مسـاعدتكما للخـروج مـن هـذه الورط

فقال »غاري« بصوتٍ ملؤه الحزن: »يا ليتكَِ أخبرتنِا، يا »آنّ«!«.

ّـوم يقـعُ علـيَّ،  »كنـتُ خائفـة، يـا بابـا. ظننـت أنَّ قسـماً مـن الل

ومـا أردتُ أن أقـع فـي مشـاكل. ثـمَّ إنَّ جَـديّ قـال إنَّ ذلـك سـرُّنا 

ُـه«. الصّغيـر، وأنـا صدَّقت

مـت علـى الغرفـة كمـُلاءةَ خانقـة. كانـت أمّ »آنّ« تبكـي  َّـمَ الصَّ خي
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بـكاءً رقيقـًا، فيمـا قعـدَ أبوهـا سـاكتاً، ذاهـلاً، متألمّـًا. وغالبتَ »آنّ« 

ّـلان الخبرَ الصّاعـق. أماّ »هيلين«  َـت أبويَهـا يتقب دموعهَـا فيمـا راقب

ّـي« فكانتـا تصليّـان سـرًّا فـي مقعديَها. و»جان

مـن  واقتـربَ  ِّه  علـى كرسـي مـن  نهـضَ »غـاري كاسـيدي«  أخيـراً، 

ِـه حيـث ركـع قدَّامهَـا وقـال فيما الدمّوع تطفر مـن عيَنيَه: »يا  ابنت

َّتي العزيزةَ، أنا آسـف جدًّا لأننّي لم أكن هناكَ لأحميكَِ. أنتِ  بنُي

ُـكِ. وأنـا متألمّ جـدًّا لألمكِِ  لـم تسـتحقيّ الاعتـداء. ولـم تكـن غلطت

ُّـكِ كثيـراً. ثـمَّ طوَّقهَـا بذراعيَـه وراحـا يبكيـان معـًا. وبعـد  لأننّـي أحب

ّـي« و»هيليـن«  إليهمـا، فيمـا »جان انضمّـَت »دورا«  ثـوانٍ قليلـة، 

تراقبـان بأعيـنٍ مغرورقـة.

أنّ  ّـدة  متأك »أنـا  وقالـت:  ّـي«  »جان وقفـت  دقائـق،  بضـع  وبعـد 

هناكَ أموراً كثيرة تريدون أن تتحدثّوا فيها معاً، ولذا فسـنترككم 

فـي  الثلاثـة  أنتـم  ّـروا،  تفك أن  »آنّ«  علـى  أشـرت  وقـد  وحدكَـم. 

َّما كان راعي الكنيسـة »أونيل  استشـارة مرشـدٍ نفسـيٍّ مؤمن. ورب

قـادراً علـى إرشـادكم إلـى مرشـدٍ يعرفـه«.

دموعـَه  ويمسـح  يقـف  وهـو  ّـدةَ!«  جي »فكـرة  »غـاري«:  فقـال 

. يـل بمند

وتابعتَ »جانيّ«: »أنتما و»آنّ« تحتاجون إلى وقت للتعافي من 
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هـذا الجـرح العاطفـي العميـق. وسـيكون كلٌّ منكـم بحاجَـة إلـى 

كلّ ما تسـتطيعون الحصول عليه من تعزية ودعَم وتشـجيع. أنا 

ًـا لــ»آنّ«  ّـة طريقـة ممكنـة. وهنيئ و»داغ« حاضـران للمسـاعدةَ بأي

بصديقـةٍ مثـل »هيليـن« وفـي الوقـت المناسـب، أنـا علـى يقيـنٍ 

الأمـور  كلّ  مـن  للتعّافـي  وكليكمـا  »آنّ«  يعُيـن  سـوف  بـأنَّ الله 

الردّيئـَة التـي حصلـَت«.

ّـي« المجموعـة بصـلاة قصيرة، قبـل أن تودعّ آل  ثـمَّ تقدَّمـَت »جان

»كاسـيدي« بصحبـة »هيليـن«. وإذ توجَّهتَـا إلـى البـاب، رافقتهمـا 

ّـي  أن لكمـا علـى حضوركِمـا. مـا أظـنّ  »آنّ« قائلـة: »شـكراً جزيـلاً 

كنـت قـادرة علـى الأمـر لولاكمـا«.

َـوح  الب مـن  ِـك  لتمكنّ جـدًّا  مسـروران  »نحـن  ّـي«:  »جان فقالـت 

بسـرِّكِ الرَّهيب« فيما ابتسـمتَ »هيلين« وهزَّت رأسَـها موافقة.

لـم  لـو  ليحـدث  كان  مـا  هـذا  أنَّ  أعتقـد  َّمـا  »إن »آنّ«:  وأضافـت 

تكـن »هيليـن« بقربـي ليلـة الكابـوس. وأنـتِ أيضًـا، أيتّهُـا الأخـت 

إننّـي  ِـك.  محادثت إلـى  احتجنـا  عندمـا  حاضـرة  كنـتِ  ّـي«  »جان

حياتـي«. فـي  أوجدكَمـا  الله  لأنَّ  سـعيدةَ 

نحتـاج  »نحـن  قائلـة:  الصّغيرتيَـن  صديقتيَهـا  ّـي«  »جان َّـرتَ  فذك

البعـض الآخـر، وقـد أعدَّنـا الله بحيـث نعمـل علـى  إلـى  بعضنـا 



50

أفضل ما يكون حين نتلقَّى من الآخرين تعزية ودعَماً وتشجيعاً. 

ّـم أو أن نتعافـى وحدنَـا«. فهـو لا يريـد لنـا أن نتأل

وابتسـمتَ »آنّ« ابتسـامةَ عريضَـة وقالـت: »لـذا أودُّ أن أتخّذكَمـا 

ّـا وحدهَـا فـي  َّـة واحـدةَ من كلِتيَكمـا أختيَـن لـي، بحيـث لا تبقـى أي

مـا بعَد«.

ثمَّ ضحِكنَ معاً، وتعانقنَ وأخيراً تودَّعنَ.

إستراحَة للتَّفكير

إنهّ حيويٌّ جدًّا أن تجلسَ مع والديَك بأسرعَ ما يمُكن لإطلاعهِما 

َـه. وتبـدأ بطلـب مسـاعدتهما  علـى الإعتـداء الجنسـيّ الـذي عانيَت

أحـد  ًّا  جنسـي عليـك  المعتـدي  كان  وإن  شـفائك.  َّـة  عملي فـي 

والديَك، فقل لمرشـد الشّـبيبةَ أو لمؤمن راشـدٍ آخر يسـتطيع أن 

ينصحَـكَ. وفـي مـا يلـي بضـع خطـوات تسـاعدكَُ على الاسـتعداد 

لهـذه الجلسَـة وعلـى تنفيذهِـا:

»آنّ« 	  شـعرتَ  آخـر.  يرافقـكَ شـخص  أن  تريـد  هـل  قـررّ 

َـل  قب مـن  والتشّـجيع  المشـورةَ  علـى  لحصولهِـا  بالامتنـان 

َّمـا كنـتَ تشـعر بمزيـد  ّـي شـو« مرشِـدةَ الشّـبيبةَ. ورب »جان
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مـن الثقـة خـلال اللقّـاء إن رافقـك شـخص آخر. فـإن كنتَ 

قد صارحتَ بمشـكلتكَِ شـخصًا مثل »جانيّ شـو«، مرشـد 

َّمـا كان ذلـك  شـبيبة أو صديقـًا ناضجًـا أو خادمـًا للـربّّ، فرب

ّـمُ والديَـك. ِـك عندمـا تكل ًـا فـي مرافقت الشّـخص راغب

برمجِ لموَعدِ للمقابلة في أقرب وقت ينُاسـبهُا. صمِّم على 	 

مـا  الشّـبيبةَ عندكَـم. بأسـرعَ  أو مرشـد  محادثـة والديَـك. 

ًـا لاجتماعكِـم حيـث لا يقاطعكُـم  ًـا ومكان يمُكـن. ورتبّـوا وقت

»عنـدي  لأبويَـك:  تقـول  أن  ُـك  ويمكن أحَـد.  يلهيكـم  ولا 

َـه معكمـا. فمتـى يمكـن أن نجلـس  أمـر هـامّ أريـد أن أبحث

ونتحـدثّ؟«

وإمـّا 	  أنـت  فإمـّا  مباشـرة.  الموضـوع  أطـرق  صريحًـا.  ُـن  ك

يقـول  أن  ينبغـي  الـذي  ّـي شـو«  يرافقـُك نظيـر »جان مـن 

َّـة اعتـداء  ّـك ضحي لوالديَـك، أو لمرشـد الشّـبيبةَ عندكـم. إن

جنسـيّ. فالـدوّران حـول الموضـوع إنمّـا يجعـل محادثتكَـم 

إيلامـًا للجميـع. أكثـر 

بشـأن 	  َّـة  الحالي أفـكاركَِ  عـن  ّـر  عب المسـاعدةَ،  أطلـب 

إلـى  والديَـك  تلـكَ الأفـكار. وادعُ  الشّـفاء. واشـرحَ  َّـة  عملي

ِـك إذ تقُررّون لزومَ استشـارةَ مرشـد  نصُحِـكَ والصّـلاة لأجل

ًّـا. فاطلب  مختـصّ. وإن كان مـَن اعتـدى عليـك مـا يـزال حي
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الشّـبيبةَ أن يسـاعدوك علـى  مـن والديَـك أو مـن مرشـد 

الإعتـداء  تكـرار  لعـدمَ  ًـا  ـة ضمان المختصَّ السّـلطات  تبليـغ 

علـى سـواك.

أختمـوا اللقّـاء بالصّـلاة. إن كان والـداك مؤمنيَن بالمسـيح، 	 

فاطلـب منهمـا أن يقضيـا معـَك فتـرة صـلاة. واطلبـوا معـًا 

َـه فـي الأشـهر المقبلـة إذ تبـدأ تتعافـى  إرشـاد الله ومعونت

ِـك للاعتـداء الجنسـيّ. مـن ألـَم معانات

ّـكَ بالاحتـرام الـذي تبديـه لوالديـك والاسـتعداد للاصغـاء إلـى  إن

َّة تحولّهّم في الأشـهر  َّكَ تزيد في إمكاني آرائهما واقتراحاتهما، فإن

ّـاس هـم إلـى  َـك أنّ أعـزَّ الن الآتيـة إلـى معُيليـن نافعيـن. إنّ معرفت

ِـكَ تسـاعدكَُ علـى إزاحَـة بعـض مـن الحِمـل العاطفـي عـن  جانب

كتفيَك.

أربعـَة  مضـت  أن  بعـد  ًّـا  جذري تحـولّاً  »آنّ«  حيـاة  تحولّـت  لقـد 

ًّا.  ّـق بالاعتداء عليها جنسـي أشـهر علـى بوحِهـا بالسـرّ الأليـم المتعل

َـت بـه منـذ طفولتهِـا بـدأ يتلاشـى. وبـدلاً مـن  فالخجَـل الـذي ابتلُي

ًـا فـي  الإنطـواء والإنكفـاء. باتـت »آنّ« أكثـر ثقـةً بنفسِـها وانخراط

َـة والخجَـل،  الشّـعور بالذنّـب والإثـم والخيب تبـددّ  محيطِهـا. وإذ 

ُّـع برفقـة الآخريـن والاهتمـام بحاجاتهم. كما فعلت  تحـررّت للتمت

ّـي« و«هيليـن« معهـا تمامـًا. وفـي وسـعكِ أن تختبـرَ التحـرُّر  »جان
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يبـدأ  ّـه  كل والأمـر  الماضـي.  الجنسـيّ  الاعتـداء  ألـَم  مـن  نفسَـه 

َّـة الهامـّة التاليـة: بالخطـوات الأولّي

َّـة. إنكّ تعرضّتَ لاعتداء جنسـيّ. ( 1 َـر بصراحَـة كلي إحـكِ الخب

عليكَ أن تعترفَ لنفسِـكَ، ولصديق موثوق أو مرشـد ثقة، 

اعترافـًا واضحًـا بمـا حصـل لـك. عليـك أن تحكـي مـا سـببّه 

ًـا. فمـا إن  لـك ذلـك الاختبـار، دون أن تحـاول تفسـيرهَ تهرُّب

َّـة  َّـن مـن مباشـرة عملي ّـى تتمك ّـور، حت تخُـرج سـرَّكَ إلـى الن

الشّفاء. 

أوَقـفِ الاعتـداء حـالاً. إن كان الاعتـداء مـا يزال جارياً، فاخطُ ( 2

ـة،  َّـة لوقفـِه. سـواءٌ بإبـلاغ السّـلطةَ المختصَّ خطـوات عملي

أو بإعـلام مرشـد مؤمـن. أو خـادم للمسَـيح. ثـمَّ إنّ نظيـر 

مسـاعدتكُ  تسـرَّه  أن  ح  يرُجّـَ ِـك  حيات فـي  شـو«  ّـي  »جان

للقيـام بهـذه الخطـوةَ.

مـا ( 3 علـى  نفسَـكَ  ُـم  تل لا  ينبغـي.  حيـث  َّة  المسـؤولي ضَـعْ 

ـخص الـذي اعتـدى عليـك  فعلـَه بـكَ شـخص آخـر. فالشَّ

َـراً أو أنثـى، مهمـا حـاول أن  ِـه، ذك وحـدهَ مسـؤول عـن أفعال

َـة  َّـة، ولـم تكـن الغلط ّـوم عليـك. إنمّـا أنـتَ الضحي يلُقـي بالل

َـك. غلطتَ

إلتفـت إلـى الله بوصفـِه مصـدرَ شـفائك. إعتـرف بـأنَّ الله ( 4
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لـم يسـببّ الاعتـداء، بـل هـو بالحَـريّ شـافي الجـراح التـي 

أحدثهَـا الاعتـداء )راجـع المزمـور 18: 2-6 و 30-25(

ِـك. مـن شـأنِ ( 5 بالحـزن علـى فقـدان براءتَ لنفسِـكَ  إسـمحَ 

صديـقٍ أو راشـد مهتـمّ بأمـركِ أن يعُينـَكَ علـى اجتيـاز مـا 

َّب على خسـارتكِ من مراحل إنكار وغضَب ومسـاومةَ  يترت

التحـوُّل عـن هـذه المشـاعر،  مـن  واكتئـاب وقبـول. فبـدلاً 

ِّـر عنهـا، وصرِّفهـا بتفهّـُم محُبيّـك وتعزيتهِـم. واجِههْـا، وعب

أطلـب الشّـركةَ مـع الله. إعـزم وحافـظ علـى موعـد يومـيٍّ ( 6

الكلمـَة  وقـراءةَ  بالصّـلاة  الله  حضـرة  فـي  خلـوة  لقضـاء 

مـن  ّـم  وتعل الله.  قـوَّة  علـى  ّـكل  تت أن  صمـّم  المقدسَّـة. 

ّـة أفـكار ومشـاعر هداّمةَ بموقـف الاتكّال  ِـه، وحـارب أي كلمت

)9-4  :4 ّـي  فيلب )راجـع  المسـيح  علـى 

إلتمس مساعدةَ الآخرين لك. إقضِ وقتاً مع أولئك الذين ( 7

َّة  ا ويرغبـون في مسـاعدتكِ علـى اجتياز عملي يحبوّنـكَ حقّـً

الشّـفاء. سـواءٌ كانـوا أبويَـن متفهمّيَـن، أو مرشـد شـبيبةَ أو 

ًـا، أو  ًّا مؤمن خادمـًا للـربّ، أو صديقـًا وثيقـًا، أو مرشـداً نفسـي

جماعـَة دعَـمٍ ومؤازرةَ. 

مـن ( 8 التعّافـي  َّـة  إنَّ عملي ًـا.  وقت الشّـفاء يسـتغرق  أنَّ  إعلـَم 

وتسـتغرق  مؤلمـَة،  تكـون  قـد  الجنسـيّ  الاعتـداء  عواقـب 
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عـدَّة أسـابيع أو أشـهر. غيـر ذلـك قـد نجَـوتَ مـن الاعتـداء، 

َّـبَ علـى آلام المعُافـاة بمعَونـة  وفـي وسـعكَِ أيضًـا أن تتغل

الله.
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